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ص
َ
 ملخ

ة القصيرة الم سيتم استخدامفي هذه المقالة  رة القصَّ
ِّ
تُ الفقي",  لمحمود تيمور ؤث 

ْ
ن  ب 

ُ
ة يِّ ج 

َ
كي تكون "ن

رق  ا، ونقطة انطلاق لدراسة أنماط العلاقات بين الآباء وبناتهم في المجتمعات الشَّ نموذجًا توضيحيًّ

ه يجبُ الحكم على قيمة القصَّ عبر التأريخ.  أوسطية
ِّ
تي أمامنا، كأيِّ عمل أدبي لا مراء في أن

ِّ
ة ال

ة بالأساس، ولا  خ/ة الاجتماعي/ة آخر، بمقاييس فنيَّ ِّ
ضول المؤر 

ُ
ع أن يُشبع هذا ف

َّ
ومع ذلك . يُتوق

ة قد صوص الأدبيَّ ض يء بعض جوانب الواقع الاجتماعيِّ  فإنَّ النُّ
ُ
بت -ت ت 

ُ
ذي ك

َّ
قافيِّ في العصر ال

ِّ
الث

 عن ذلك
ً
ى قبله. فضلا ى فيه، أو حتِّ ي النهج الاسترجاعيِّ بالكامل في دراسة ، حتِّ لو لم يتم تبنِّ

ة، قدي للنُصوصٍ من  المجتمعات الشرق أوسطيَّ ر والنِّ لا ينبغي أن نرفض مُسبقًا الاستخدام الحَذ 

صوص، وكذلك 
ُ
ة من العصر الحديث على وجه الخ هذا القبيل على وجه العموم، وللنصوص الأدبيَّ

. نتائج البحث الأنثروبولوجي، كأحد اريخيِّ نات في محاولة الاسترجاع التِّ ِّ
كو 

ُ
 المممم

د بطريقَةٍ  ِّ
جس 

ُ
ة" في الحاضر والماض ي، وت رق أوسطيَّ

ِّ
ا في "العائلة الش رًا بنيويًّ عالجُ توتُّ

ُ
ة ت فإنَّ القصَّ

ر.  وتُّ قة بهذا التِّ
ِّ
ة المتعل  تقن وحده قادر عليها، حجم الشحنة العاطفيِّ

ُ
ي الم محكمة، لعلِّ العمل الفنِّ

رُ  ِّ
صو 

ُ
ة، في هذه الحالة نجد في المركز الميل الفطريِّ لدى ت صادُم بين )أ( الغرائز الأبويَّ ة التِّ  القصَّ

م،  فهُّ أفة، والتِّ ة، والرِّ ى في مشاعر المحبَّ
ِّ
الآباء لحماية أولادهم والمساهمة في رعايتهم، وهو ميلٌ يتجل

ة ا ة، وبين )ب( المعايير الاجتماعيَّ ة/القائمة بل وحتى في القرابة الجسديَّ لة في المجتمعات الأبويَّ ِّ
لمتأص 

ما على  لزم الأب بأن يفرض سُلطته في العائلة، لا سيِّ
ُ
تي ت

ِّ
ة الجُذور، ال ة، القبَليَّ مويَّ على القرابة الدِّ

، وبينهما )ج( ، على سُلوكهنِّ الجنس يِّ ض يِّ
ُ
 نسائه وبناته لأنِّ احترامه في المجتمع يعتمدُ، بشكلٍ تناق

وافق معه منظومة علاقات إسلا  يِّ الموروث، وأحيانًا تسعى للتِّ ة، تتصادم أحيانًا مع العُرف القبَل  ميَّ

ته، ولكنها تخضع أحيانًا  ة.أخرى وإضعاف فاعليِّ مويَّ /القائم على القرابة الدِّ  لهذا الموروث الأبويِّ
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 مقدمّة

ة بنت الفقي" ة القصيرة "نجيَّ بوجبة ( 1974-1894محمود تيمور )للأديب المصريِّ  3تبدأ القصَّ

ولى هادئ
ُ
يخ إفطارٍ تبدو للوهلة الأ

َّ
عام مع صديقه في ة، يتناولُ فيها الش

َّ
عداوي الط عمار السَّ

ماريخ
َّ

ضيف: بيته بقرية الش
ُ
يخ الم

َّ
بَة تظهرُ في سُلوك  الش

َ
ق

َ
رْت

ُ
راما الم

ِّ
. "تبدو هادئة" لأنَّ بوادر الد 

أس" ر ق الرَّ
ْ
... تقطعُ 4نة قلقة تسبحُ في عوالمٍ غير منظورة"له نظرات حزي ،وكان صامتًا مُط

مت  العجوزُ، أمِّ شلبية، هذا الصَّ
ُ
ةٍ الخادمة

َ
 في عَجَل

َ
ة

َ
رْف

ُ
لُ الغ

ُ
وتهمسُ شيئًا في  ، عندما تدخ

ه شديدًا ومُفاجئًا: " يخ، ويأتي رَدُّ
َّ

ذن الش
ُ
تَفَضَ وَاحْمَرَّ أ

ْ
زَّ وَان

َ
ى اهْت جُلُ يَسْمَعُها حَتَّ مَا كادَ الرَّ

َ
تْ ف

 :
ً

لا مَّ صَرَخَ قائ 
ُ
ةٍ، ث دَّ ح  يْها ب 

َ
ل رَ إ 

َ
ظ

َ
هذا ’عَيْناهُ وَن تٌ ب 

ْ
ن  عادَتْ؟ ليس لي في الوُجود  ب 

ُ
ة يَّ ج 

َ
ابْنَتي ن

وْقَ رَأسك
َ
مْتُ عَصايَ ف

َّ
 حَط

َّ
ة، وإلا

َ
نْ أمامي يا امْرَأ رُجي م 

ْ
... اخ يخ ’... الاسْم 

َّ
والتفت الش

يخ زكريَّ 
َّ

عداوي إلى صديقه الش جٍ ونفسٍ ثائرة: السَّ ِّ
منذ عشرة أعوام ’ا وقال له بصوتٍ مُتهد 

ثت  ، وكانت تبكي وتستسمحني. ولكن كيف أصفح عنها وقد لوَّ لاب  رْدَ الك 
َ
رَدْتُها من هنا ط

َ
ط

 أبيها  –شرفي 
َ

 الأفواه  في طول البلاد  –شرف
َ
ة

َ
ائم. وقد أصبحتُ بسبب فعلتها مُضْغ بالعار الدَّ

ها، لا أستطيعُ أنْ  نْ قاسيًا معها... كانت تستحقُّ الموتَ وعرض 
ُ
! لم أك

ِّ
عَ بصري إلى أحَدٍ... كلا

َ
 أرْف

ه  وقال: ’. جزاءَ جريمتها يَد  ادسة عشرة ’وازدادت عيناهُ احمرارًا وأخذ يقرع صَدْرَهُ ب  بنتٌ في السَّ

ها. تعيشُ في بيتي وبجانبي مَل 
ْ
ك

َ
 بأ

ً
عُني سنة خاد 

ُ
حقُ بأبيها مثل هذا العار. ت

ْ
ل
ُ
 بإثمها  ت

ٌ
لة وهي مُحمَّ

نْ ذلكَ شيئًا مَ م 
َ
، يعودُ كلاهُما إلى تناوُل 5’"دون أن أعل ه  نْ رَوْع  ه صديقُهُ م 

ُ
ئ ِّ
... وبعدما يُهد 

عام: "
َّ
عداوي الط ار السَّ يخُ عمِّ

َّ
س الش

َّ
يخان إلى طعامهما يأكلان منه في تباطؤ. ونك

َّ
وعاد الش

 لمق". و رأسَهُ واستغرق ثانيًا في صمته العمي
ِّ
عداوي ممم يخُ السِّ

َّ
ديق ويبقى الش  ذاك الصَّ

ُ
ا ينصرف

                                                           

ة ومكتبتها، أخرى الشيخ عفا الله وقصص محمود تيمور،  3  لفيَّ -116، ص. 1936، القاهرة: المطبعة السَّ

تُ الفقي". عثرتُ على 122
ْ
ن  ب 

ُ
ة يِّ ج 

َ
كر على ذلك.  "ن هُ جزيل الشُّ

َ
ال، فل بمساعدةٍ كريمةٍ من د. محمود كيِّ

د طارق رؤوبين سنير، أ.د. محمود يزبك، د. أوريئل سيمونسون، د. عيدو شاحر،  أ.د.أشكر أيضا  والسيِّ
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نَ الماض ي: " ه  صُورٌ م  مُ في خيال  س 
َ
ة ابنته وَحْدَهُ، ترت ام كانت نجيَّ فأخذ يعرضُ ماضيه  البعيد أيَّ

ا لها زمامَ الجاموسة تقودُها 
ً
ها على ظهره مُلاعبًا، أو يخرج بها إلى الغيط تارك

ُ
ل  يحم 

ً
 صغيرة

ً
طفلة

 تقفزُ أمامه  حسب هواها،
ً
وق لتنتقي الحلوى بنفسها. كان يراها ضاحكة أو يذهب بها إلى السُّ

 رأسها في صدره... وعندما يحين وقتُ نومها 
ً
ئة ِّ

 وتهرع إليه مُخب 
ُ
 الوديعة

ُ
كما تقفزُ الحمامة

حَنونُ 
ْ
 كما تفعلُ الأمُّ ال

َ
ية

ِّ
سل 

ُ
صَصَ الم ي لها، ويروي لها الق  جْرَهُ ويُغنِّ دُها ح  ِّ

موعُ يُوَس  فَرَت  الدُّ
َ
. وط

"
ً
تَة

ْ
يْه  بَغ

َ
نْ عَيْن مومة 6م 

ُ
 الأ

َ
 وعَطف

َ
ة

ِّ
ق ِّ
لُ هُنا الر 

ِّ
مث 

ُ
تي ت

ِّ
، هي المرأة ال

ً
 ثانيَة

َ
ة

َ
رف

ُ
 الغ

ُ
مَة لُ الخاد 

ُ
دْخ

َ
. ت

نسَبُ للأب  أيضًا صفة 
ُ
ه ت ة )لكن علينا الانتباه إلى أنَّ ِّ في القصَّ

م 
ُ
ة الأ بسبب غياب  شخصيَّ

تي . "، كما ورد أعلاه(الحنون م الأ مُشابهة لصفة "
ِّ
يخَ بمقابلة ابنته ال

َّ
عَ الش قن 

ُ
ا أن ت

ً
لُ عبَث حاو 

ُ
ت

  عادَت إلى القرية وقد أعياها المرضُ:

  فتشبَثت"
ً
دي الرَّحمة! أيوجد ش يء أحسن من ’وقالت:  المرأة بعباءته باكية ِّ

الرَّحمة يا سي 

 ’الرَّحمة؟

 ’.لا أعرف شيئًا اسمه رحمة’--

 وقد أصبح وجهه كقطعة اللهيب.وكان 
ُ

 الرَّجلُ يرتجف

 تقول:  واندفعت  
ُ
 المرأة

دَمَيْكَ ’
َ
راب  ق

ُ
 وجْهَها بت

ً
رة ِّ

دومَكَ، ولولا خوفها منك لجاءت إليك مُعف 
ُ
ها في داري تنتظرُ ق  ’.إنَّ

ةٍ وهو يقول:  عداوي بقوَّ يخ السَّ
َّ

 ’.أخرجي... أخرجي من هنا يا امرأة’فدفعها الش

ها ت’--  نفسها الأخير!إنَّ
ُ
 ’ريد أن تراك قبل أن تموت... إنها تلفظ

 ’...فلتذهب إلى الجحيم’--

 لتموتَ بين ذراعيك’--
ً
 ...7’"لقد عادتْ إليكَ تائبة
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عداوي البيت هائمًا على وجهه بلا غايةٍ يقصدها " يخ السَّ
َّ

لُ له في أثناء يُ وكان يُغادرُ الش خيَّ

 يقول ل
ً

ه يسمع صوتًا مجهولا
َ
ة جَتْ ’ه في إلحاح: سيره أن ة جَتْ، نجيَّ هاية  8’".نجيَّ يجدُ وفي النِّ

حْتَضرة، وتصلُ 
ُ
تي تأوي ابنته الم

َّ
نفسَهُ بعد أن هام في دُروب القرية أمام بيت الخادمة ال

رْوَتها
ُ
ة إلى ذ راميَّ

ِّ
:  رَت"فارتجف وتسمَّ : الد 

ً
 صرخ قائلا

ً
ة... ’قدماهُ أمام الباب. وبغتة أين أنت نجيَّ

دًا على الأرض يجيبه في ضعفٍ: ’ نت؟أين أ  مُمدَّ
ً

بَحًا هزيلا
َ

 ورأى أمامَهُ ش
ً

لا واقتحم البابَ مُهَرْو 

ار بنفسه على ابنته، وأخذ يقول لها والعبراتُ تخنقهُ: ’. أنا هنا يا أبي’ يخ عمَّ
َّ

ة ’فرمى الش نجيَّ

ة يا بنتي يا حبيبتي ... وبعد أن هدأت واشترك كلاهُما في ن’. يا بنتي يا حبيبتي... نجيَّ وبة  بُكاءٍ حارِّ

 بهدوءٍ غريب يغمُرُها. وزالت 
ُ
ت الفتاة حتضرة في أحضانه فأحسَّ

ُ
العاصفة أخذ الرَّجل ابنته الم

ها تخش ى أن  قت بصدر ه  كأنَّ
َّ
عنها آلامُها وشعرت بالحياة تدبُّ في جسمها من جديد، فتعل

 
َ
دَهُ... وأسبلا أعينهما واختفى كلُّ ش يءٍ حول فْق 

َ
هُما ورجع الزمن بهما القهقرى فمحى في لحظات ت

معدودة السنين الطويلة ومسح بعصاه السحرية ما خلفه لهما الأيام من خزي وألم. وأخيرا 

وق وستنتقي من الحلوى ما ’تمتم الأب بصوت هادئ كأنه الهمس:  سنذهب معًا إلى السُّ

ة بصوت 'بينتشائين. هاك الجاموسة فامسكي زمامها وقوديها إلى حيث ترغ . فأجابت نجيَّ

ه هبة النسيم:  وتراخت أعضاؤها. ومضيا يستغرقان في ’. السوق  الجاموسة... الحلوى...’كأنَّ

 ...9سُباتٍ لطيف"

ة، عندما  لميح جنازة نجيَّ ة بالتِّ ذي يفتتحُ القسم الأخير من القصِّ
ِّ
 المشهدُ القصيرُ ال

ُ
يصف

عين  ِّ
شي 

ُ
اس وهي في طريقها تتجاوزُ جماعة قليلة من الم ريقَ الرئيس يِّ كي تتفادى أنظار النِّ

َّ
الط

ر عند المصائب،  د صيغة التصبُّ ِّ
يخُ إلى بيته وهو ما ينفكِّ يُرد 

َّ
إلى المقبرة. عاد بعدها الش
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تي تستندُ إلى
ِّ
سليم بقضاء الله ال

َّ
ذي (: 25من سورة الفُرقان ) 58الآية  والت

َّ
"سُبحانَ الحيِّ ال

   10.لا يَموت"

عداوي في الغد وهو يجرُّ تنته يخ السِّ
ِّ

ذي يقصده الش
َّ
 بمشهد المسجد القروي ال

ُ
ة ي القصَّ

اخب  ف الموسيقي الصِّ
ُ
آل  دراما أخرى، ويُسمع التِّ

ُ
قدميه لأداء صلاة الجُمُعة، وهنا تحدث

ص خطبته لذمِّ  ِّ
يُّ أن يُخص 

ِّ
ر الخطيبُ المحل ِّ

دفة يُقر  الزانين للخاتمة. ليس بمحض الصُّ

"يقذف هذا النفر الضال بأشنع اللعنات ويذكر ما أعدَ لهم من أشدَ ألوان  هوو والزانيات 

عداوي:العذاب في الجحيم".  يخ السَّ
ِّ

"وبغتة قام منتصبا وهو يصيح  وسُرعان ما يأتي ردِّ الش

ليس لك أن تحكم على مصير الناس أيها رجل. إنَ الله وحده هو الحكم الأكبر! ’بأعلى صوته: 

ا: فالتفت الخطيب ’  لا ’والناس إليه ذاهلين وأخذوا يسكتونه. ولكن الرجل تابع كلامه مُحتدًّ

كم كلاب منافقون أمَا هي فطيَبة القلب طاهرة، وقد ماتت 
َ
م عنها. كل

َّ
أريد أن أسمع أحدًا يتكل

وهجم على المنبر وأمسك بالخطيب يريد خنقه. ولكنَه شعر بغتة بخور شديد ’. بين يديَ تائبة

ي وجهه ويديه".في قوَته وسق
ِّ
بَد يُغط    11ط من ساعته على الأرض والزَّ

 

  

                                                           
د  10

ُّ
جل يخ تمالك نفسه، والتِّ

ِّ
فن، إذ أنِّ محاولة الش نا لا نجد أيِّ وصف لموقف الوداع والدِّ

ِّ
في حين أن

ة )صبر واحتساب(، والاصطبار أمام قضاء الله  ت عواطفه الأبويَّ
َّ
ة، وتجل ينيِّ  قبلتتوافقُ مع الخطبة الدِّ

روا على سبيل المثال الأقوال المنسوبة للخليفة الأمويِّ 
ُ
ما الجزع قبل : "عمر بن عبد العزيزالموت. انظ

َ
إن

د ابن عبد الرحمن السخاوي،   الصبر والرضا". محمِّ
َ

إرتياح الأكباد بأرباح المصيبة. وإذا نزلت، فليس إلا

 .125, ص. Chester Beatty Library, Dublin, Ar. 3463، مخطوطة فقد الأولاد

 .122، ص. الشيخ عفا الله وقصص أخرى   11
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  ة/الأدب في خدمة المؤرّخ

ا، ونقطة انطلاق  رة كي تكون نموذجًا توضيحيًّ
ِّ
ة المؤث  ستخدم فيما يلي هذه القصَّ

ُ
سوف ت

رق الأوسط
َّ

ه يجبُ . لدراسة أنماط العلاقات بين الآباء وبناتهم في مجتمعات الش
ِّ
لا مراء في أن

ة بالأساس، ولا  تي أمامنا، كأيِّ عمل أدبي آخر، بمقاييس فنيَّ
ِّ
ة ال الحكم على قيمة القصَّ

خ/ة الاجتماعي/ة ِّ
ضول المؤر 

ُ
ع أن يُشبع ف

َّ
ة قد. يُتوق ض يء  ومع ذلك فإنَّ النُّصوص الأدبيَّ

ُ
ت

ى قبله. -جوانب من الواقع الاجتماعيِّ  بت فيه، أو حتِّ ت 
ُ
ذي ك

َّ
قافيِّ في العصر ال

ِّ
ى وعلالث يه، حتِّ

ة ه الارتجاعيِّ في دراسة المجتمعات الشرق أوسطيَّ وجُّ امِّ للتِّ ي التِّ بنِّ لا ينبغي أن نرفض  12بدون التِّ

اقد لنُصوصٍ من هذا القبيل على وجه العموم، ولنصوص  ر والنِّ مُسبقًا الاستخدام الحَذ 

صوص، وكذلك نتائج البحث الأنثروبولوجي
ُ
ة من العصر الحديث على وجه الخ ، كأحد أدبيَّ

اريخيِّ  نات في محاولة الاسترجاع التِّ ِّ
كو 

ُ
 13.المممم

                                                           
ة كما يلي:يوصف   12 طة في دراسة المجتمعات العربيِّ ه الارتجاعي بصيغته المبسِّ وجُّ  التِّ

"The so-called regressive approach…is based on the postulate that Arab civilization 

is frozen by its respect for tradition and ancestral teaching; its adherents deduce from 

this that the analysis of present-day mentalities and behavior patterns, particularly in 

regions spared by the Westernizing movement, should lead to an almost scientific 

knowledge of the more distant past". Thierry Bianquis, "The Family in Arab Islam" 

in Andrè Burguière et al. (eds.), A History of the Family, Cambridge Mass.: Belknap 

Press, 1996, p. 606.       

هن  13
ِّ
لُ ما يتبادرُ إلى الذ  ة  أوِّ تي تلقي الضوء على تاريخ العائلة في المجتمعات العربيَّ

ِّ
ة ال من الأعمال الأدبيَّ

  نجيب محفوظ القاهرية،ثلاثية 
ُ

ها تصف  أنِّ
ِّ

ل من القرن العشرين، إلا صف الأوَّ ِّ
ومع أنِّ أحداثُها تدور في الن 

. انظروا نموذجًا لتحليل  رق الأوسط الإسلاميِّ
ِّ

اريخ القديم للش ة تعودُ جذور بعضها إلى التِّ ظواهر اجتماعيَّ

اريخي:  نصِّ أدبيِّ خالص من العُصور الوُسطى لأجل الاسترجاع التِّ

 Avner Giladi, Muslim Midwives: The Craft of  Birthing in the Premodern Middle East, 

New York: Cambridge University Press, 2015 pp. 62-66. 
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ة في القرون  هذه "الجولة" التي أقوم بها هُنا على مدى حقب وأماكن، من شبه الجزيرة العربيَّ

ل من القرن العشرين، تعتمدُ على الإدراك  ِّصف الأوَّ
ة في الن  ى قرية مصريَّ الأولى للإسلام وحتِّ

ه مثل أيِّ مبنى اجتماعيِّ  ة" قد طرأت عليها تغييراتٌ خلال بأنَّ رق أوسطيَّ
ِّ

 فإنَّ "العائلة الش

قة في حوالى 
ِّ
ى يومنا هذا وقد كانت متعل  ألف وأربعمئة عام مضت منذ فجر الإسلام وحتِّ

روا 
ُ
ة )انظ ة وثقافيَّ ة واقتصاديَّ ة واجتماعيَّ قة اليوم، بأسبابٍ عديدة: بيئيَّ

ِّ
الماض ي، كما هي متعل 

ؤال عن علاقة الآباء بالبناتومع ذلك  14أدناه(. بِّ السُّ
ُ
-، يقوم من جهةٍ على عامل نفس يِّ فإنِّ ل

ا في ضمان بقاء أولاده، ومن جهةٍ أخرى 
ً
عاطفيِّ عالمي ثابت وهي الغريزة التي تجعلُ الأبَ شريك

ة، بالأساس م يَّ
ِّ
يات في الحياة المحل ِّ

حد   للتِّ
ً
تي مهما كانت عُرْضَة

ِّ
ة" ال ة الأبويَّ ن فإنِّ "العقليَّ

لِّ  ولة أحيانًا، بواسطة الإصلاحات في القانون والتَعليم، لم تضمح  ساء، واليوم من الدَّ
ِّ
الن 

رق الأوسط بشكلٍ 
َّ

، ومن مجتمعات الش تمامًا في العديد من مجتمعات العالم بشكلٍ عامِّ

ة،خاصِّ  ة أخرى، تبعًا لظروف خاصَّ ذي يجري في العلاقات داخل العائلة، مرِّ
ِّ
غيير ال  . إنِّ التِّ

                                                           
سبة لمجتمع الجنيزة في مصر خلال القرون ( Krakowski) ترى كراكوفسكي  14

ِّ
 :أنِّ  13-10بالن 

"the families documented in the Geniza… are better understood as fluid social 

networks frequently disrupted and reconfigured by travel, divorce, remarriage and 

death", Eve Krakowski, Coming of Age in Medieval Egypt: Female   

Adolescence, Jewish Law, and Ordinary Culture, Princeton and Oxford: Princeton 

University Press, 2018, pp. 3, and 48-56.   

ة في نفس الحقبة. قارنوا مع: أي أيضًا على المجتمعات الإسلاميِّ  ينطبق هذا الرِّ

Mohammed Hocine Benkheira, Avner Giladi, Catherine  

Mayeur-Jaouen, Jacqueline Sublet, La Famille en Islam d'après les sources arabes, 

Paris: Les Indes savantes, 2013, Introduction, pp. 13-41. 
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اريخ( Longue durée) "مدى طويل"هو تغيير بطيء طويل الأمد، يمتدِّ  كما تدُلُّ على  من التِّ

 عممذلك أبح
ٌ

، ممممممفممع صحممابممة ذات طممممبمماقممات ثممممبل ودراس 15اعممممخ والاجتممممماريممم التِّ ممدة في علممديمماث  يِّ

ة وشيرين الفقي يَّ يْرَة عَط 
َ
  16.كدراسات ن

                                                           
ة العلاقات بين  15 ة، حول قضيَّ ة، بالإضافة إلى الأبحاث الأنثربولوجيَّ اريخيَّ انظروا بعض نماذج الأبحاث التِّ

وع الاجتماعي ]الجُنوسة[ ة في الماض ي والحاضر:( الآباء والأطفال )حسب النِّ آمال  في المجتمعات الإسلاميَّ

دَريّةمي، قرا
ْ
 ;2007، بيروت: دار المدار الإسلامي، الاختلاف في الثقافة العربيّة الإسلاميّة: دراسة جِن

Harald Motzki, "Das Kind und seine Socialization in der islamischen Familie des 

Mittelalters", in J. Martin and August Nitschke (eds.), Zur Sozialgeschichte der 

Kindheit, Freiburg & Munich: Karl Alber, 1986, pp. 392-396, 405-407; Judith E. 

Tucker, Women, Family and Gender in Islamic Law, New York: Cambridge 

University Press, 2008; Abdelwahab Bouhdiba, Sexuality in Islam, London: 

Routledge & Kegan Paul, 1985, Chapter 13; Hamed Ammar, Growing Up in an 

Egyptian Village, London: Routledge & Kegan Paul, 1966, pp. 33, 37, 53, 88, 96, 

103; Erika Friedle, "Parents and Children in a Village in Iran", in A. Fathi (ed.), 

Women and the Family in Iran, Leiden: Brill, 1985, pp. 195-211, especially 198, 

203, 205, 206, 207, 208-210;  S.A. Morsey, "Sex Differences and Folk Illness in an 

Egyptian Village", in L. Beck and N. Keddie (eds.), Women in the Muslim World, 

Cambridge Mass. and London: Harvard University Press, 1978, pp. 599-616; Susan 

Schaefer Davis, "Growing Up in Morocco", in D. L. Bowen and E. A. Early (eds.), 

Everyday Life in the Muslim Middle East, Bloomington and Indianapolis: Indiana 

University Press, 1993, pp. 23-33; Vanessa Maher, "Possession and Dispossession: 

Maternity and Mortality in Morocco", in Hans Medick and David Warren Sabean, 

Interest and Emotion: Essays on the Study of Family and Kinship, Cambridge: 

Cambridge University Press, 1984, pp. 112-116;  Hilma Granqvist, Child Problems 

among the Arabs, Helsinki and Copenhagen: Söderström and Ejnar Munksgaard, 

1950, pp. 138-147.     
16 Nayra Atiya, Khul Khaal: Five Egyptian Women Tell Their Stories, Cairo: The 

American University in Cairo Press, 1993; Shereen El-Feki, Sex and the Citadel: 

Intimate Life in a Changing Arab World, New York: Anchor Books, 2014.  
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تي يستخدمُهاالوسائل 
ِّ
ة ال ته  محمود تيمور  الأدبيَّ رُ على في قصَّ ِّ

يس 
ُ
ة بنت الفقي" لا ت يَّ ج 

َ
"ن

تي تدورُ فيها الأحداث، 
ِّ
ة ال خين عملهم عندما يقومون برسم صورة البيئة الاجتماعيَّ ِّ

المؤر 

ات المركزيَ  خصيِّ
ِّ

وافع من وراء سُلوك الش ة والدِّ ل ة. على سبيل المثال، من أجوتوضيح الخلفيَّ

ة أفراد العائلة.  يخ وابنته يُخفي الكاتب عن قصد بقيَّ
ِّ

اء على العلاقة بين الش تركيز انتباه القرِّ

ة الأمِّ  ن –لقد أشرتُ آنفًا إلى تجاهُل شخصيَّ
ُ
وكذلك  -سواء كانت على قيد الحياة أو لم تك

ها  ِّح الكاتب بأنِّ
ة )إذ لم يُصر  يخ الآخرين، إخوة و/أو أخوات نجيَّ

َّ
ابنة وحيدة(، كما لا أبناء الش

ا بأنَّ جميع الخصائص 
ً
ضحُ إذ عة بأيِّ ذكر. يتِّ يحظى أقرباء آخرون من أفراد العائلة الموسَّ

ة  تي تصفها الأبحاث الاجتماعيَّ
ِّ
ة، هذه العائلة ال ة" مخفيَّ رق أوسطيَّ

ِّ
ة "للعائلة الش موذجيَّ النِّ

س
ِّ
ة الن ة، أبويِّ عة، بطرَكيَّ ها موسَّ ة بأنِّ واج بين و ب والأنثروبولوجيَّ ة الإقامة، ذات ميل للزِّ أبويَّ

وجات دة الزِّ ِّ
وهي خصائص  17،الأقارب )زواج أبناء العمومة من بعضهم( وفي الأحيان متعد 

رة ِّ
روف المتغي 

ُّ
، كما أسلفنا، بوتيرة منوطة بالظ اريخيِّ رت في الواقع التِّ غم من  18.تغيَّ وعلى الرِّ

ا رًا بنيويًّ عالجُ توتُّ
ُ
ة ت د  ذلك فإنَّ القصَّ ِّ

جس 
ُ
ة" في الحاضر والماض ي، وت رق أوسطيَّ

ِّ
في "العائلة الش

                                                           
روا على سبيل المثال: 17

ُ
 انظ

  R. Patai, Society, Culture and Change in the Middle East, Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press, 1971, p. 84; Judith E. Tucker, "The Arab Family in History: 

'Otherness' and the Study of the Family", in Judith E. Tucker (ed.), Arab Women: Old 

Boundaries, New Frontiers, Bloomington and Indianapolis: Indiana University Press, 

1993, p. 198; Krakowski, Coming of Age, p. 9 and note 16.  

  أعلاه، وكذلك: 13 انظروا الهامش  18

Haim Gerber, "Anthropology and Family History: The Ottoman and Turkish Families", 

Journal of Family History 14/4، 1989, pp. 409-421; Nelly Hanna, Making Big Money 

in 1600: The Life and Times of Ismaʿil Abu Taqiyya, Egyptian Merchant, Syracuse: 

Syracuse University Press, 1988, Chapter 7, pp. 138-164; Annelies Moors, "Debating 

Islamic Family Law: Legal Texts and Social Practices", in Margaret L. Meriwether and 

Judith E. Tucker (eds.), Social History of Women and Gender in the Modern Middle 

East, Boulder, Colorado: Westview Press, 1999, pp. 148-149. 
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ر.  وتُّ ق بهذا التِّ
ِّ
تقن وحده قادر عليها، ثقل الحمل العاطفيِّ المتعل 

ُ
ي الم ةٍ، لعلِّ العمل الفنِّ

َ
بطريق

ة، في هذه الحالة نجد في المركز الميل الفطريِّ  صادُم بين )أ( الغرائز الوالديَّ ة التِّ رُ القصَّ ِّ
صو 

ُ
ت

أفة،  لدى ة، والرِّ ى في مشاعر المحبَّ
ِّ
لآباء لحماية أولادهم والمساهمة في رعايتهم، ميلٌ يتجل

لة في المجتمعات  ِّ
ة المتأص  ة، وبين )ب( المعايير الاجتماعيَّ م، بل وفي القرابة الجسديَّ فهُّ والتِّ

لزم الأ 
ُ
تي ت

ِّ
ة الجُذور، ال ة، القبَليَّ مويَّ ة، القائمة على القرابة الدِّ بِّ بأن يفرض سُلطته في الأبويَّ

، على  ض يِّ
ُ
ما على نسائه وبناته لأنِّ احترامه في المجتمع يعتمدُ، بشكلٍ تناق العائلة، لا سيِّ

، وبينهما )ج( ة، موجودة أحيانًا في مواجهة مع  سُلوكهنِّ الجنس يِّ منظومة علاقات إسلاميَّ

وفيق وإضعاف فاعليِّ  ، وأحيانًا في محاولة للتِّ يِّ ته، ولكن تخضع أحيانًا موروث العُرف القبَل 

ة. مويَّ ، القائم على القرابة الدِّ  لهذا الموروث الأبويِّ

 مبنى العائلة ووضع المرأة 

ة هو رُكنٌ هامِّ في طريقة القرابة لطة الأبويَّ ساء للسُّ
ِّ
لِّ حال في -إنِّ إخضاع الن 

ُ
ة )على ك الأبويِّ

تي ينتسبُ فيها أبناء العائلة 
ِّ
جريدي(، ال عة شكلها التِّ وَسَّ

ُ
ة إلى والدهم وإلى عائلته الم واتيَّ النِّ

أين للبقاء ضمن عائلة  ذين يكبُرون ليصبحوا مُحاربين و/أو مُعيلين، مُهيِّ
ِّ
ة(. الأبناء ال )الممتَدَّ

ى مرحلة البُلوغ لسلطة والدهم، ولكن عند بلوغهم الحلم  والدهم، ويخضعون هم أيضًا حتِّ

لطة على نسائهم وأولادهم. العائلة  تضعف سُلطة الأب، ويُصبحون هم أنفسهم أصحاب السُّ

كور، وزوجات 
ُّ
دة الأجيال وتشملُ الأب والأمِّ وأبنائهم الذ ِّ

ا متعد 
ً
عة في مظهرها المثاليِّ هي إذ الموسَّ

واج من  ات للزِّ الأبناء القادمات من الخارج، وأولادهم. مقابل ذلك فإنِّ بنات العائلة مُعدِّ

ل عند العائلات الآخرين، سواء داخل العائلة  واج المفضَّ عة )زواج الأقارب، وهو الزِّ الموسَّ

واج خارج إطار الأقارب( والإنجاب لأزواجهنِّ  ا( أم من خارجها )الزِّ ة اقتصاديًّ العريقة، القويَّ

حسب هذا الوصف العامِّ فإنَّ تنشئة البنت في بيت أبيها هو بمثابة  19.)آباء الأولاد( وعائلاتهم

                                                           
فصيل  19  :لمزيد من التَّ

 Bianquis, "The Family in Arab Islam", pp. 601-647; Benkheira et al., La famille en 

Islam, pp. 13-41.   
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سارتها وشيكة، لأنِّ الآخرين هم من سوف يستفيدون من ثمار هذا استثمار في مصلحة خ

د في العائلة التي تقوم على القرابة 
َّ
الاستثمار. بالإضافة إلى ذلك فإنِّ انتساب أبناء الأب المؤك

ق كرامة 
َّ
ذي تتعل

ِّ
لوك الجنس يِّ العفيف للمرأة، ال ديدة على السُّ

ِّ
ب المحافظة الش

َّ
ة يتطل مويَّ الدِّ

ها به والدها وعائل
ِّ
عُ  --العرض  –ته كل ِّ

ب على تنشئة البنت، ويُشج 
ِّ
ترت 

ُ
وهو ما يُفاقم العبء الم

ر
ِّ
بك 

ُ
ة  20.على زواجها الم حُ إلى ذلك قصِّ ِّ

لم 
ُ
، كما ت يَم العفاف الجنس يِّ يُعتبرُ انحراف البنت عن ق 

ةتيمور  محمود كوريَّ
ُّ
يطرة الذ رت أساليبُ السِّ على  ، إضرارًا شديدًا بالأب، ومن هنا تطوَّ

ى اليوم:  قُ بعضُها حتِّ تي ما زال يُطبَّ
ِّ
ة وال قليديَّ ة التِّ رق أوسطيَّ

ِّ
ة المرأة في المجتمعات الش جنسانيَّ

ارمة،  باس الصِّ
ِّ
ة، ضوابط الل  الفصلُ بين الجنسين، وتقييد حركة المرأة في الأماكن العامِّ

تي كانت شائعة، ومنها ما ب
ِّ
فْض الفتيات ال

َ
ة، وعادة خ امنا، وبالأساس قداسة العُذريَّ ى أيِّ قي حتِّ

                                                           
ى  20 سمِّ

ُ
ة، بمجتمعات في تقاليد البحث الأنثروبولوجيِّ ت مويِّ تي يسودُها المبنى الأبويِّ والقرابة الدِّ

ِّ
المجتمعات ال

رف والعار"  . Krakowski, Coming of Age, p. 9, note 16 راجعوا: (.honor and shame) "الشَّ

 .Bianquis, "The Family in Arab Islam", pp. 610-628, esp. 615-616 قارنوا مع:

زايُد 
ِّ
 بالت

ٌ
ة آخذ اهتمام البحث بزواج القاصرين، وبشكلٍ أساس يِّ زواج القاصرات، في المجتمعات الإسلاميَّ

 :
ً

 في العُقود الأخيرة. انظروا مثلا

Harald Motzki, "Child Marriage in Seventeenth-Century Palestine", in Muhammad 

Khalid Masud et al. (eds.), Islamic Legal Interpretation: Muftis and their Practices, 

Cambridge Mass.: Harvard University Press, 1966, pp. 129-140; Mahmoud 

Yazbak, "Minor Marriages and Khiyār al-Bulūgh in Ottoman Palestine: A Note on 

Women’s Stratagies in a Patriarchal Society”, Islamic Law and Society 9 (2002), 

pp. 386-409; Mohammed Hocine Benkheira, "Le marriage précoce dans le débat 

juridique sur la tutelle matrimoniale au IIe/VIIIe siècle de l'islam", Annuaire Droit 

et Religion, Université Paul Cézanne Aix-Marseille III, 4 (2009-2010), pp. 85-95; 

Carolyn Baugh, Minor Marriage in Early Islamic Law, Leiden: Brill, 2017. 

ة  ر في حياة الأطفال في المجتمعات الإسلاميَّ
ِّ
بك 

ُ
واج الم  لدراسة دلالات الزَّ

ً ِّ
سَ بحثا مُستقلا ِّ

كر 
ُ
تي أن أ في نيِّ

فولة
ُّ
.في الفكر  فيما قبل العصر الحديث، ووضعها في سياق مفاهيم الط  الإسلاميِّ
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ة من العالم الإسلاميِّ  : سيطرة  21.في المناطق الإفريقيِّ ة المبدأ الأبويِّ مويَّ يُرافق مبدأ القرابة الدِّ

قهم/نِّ 
ٌّ
، وتعل ، عمرهم/نِّ تهم/نِّ قة على جميع الخاضعين له بسبب جنسويِّ

َ
طل

ُ
الأب الم

 الاقتصادي به.

 الإسلام والمبنى العائلي الأبويّ 

ذي 
ِّ
ة، وال مويَّ لم يُزعزع الإسلام منذ البداية المبنى العائليِّ الأبويِّ الذي يقوم على القرابة الدِّ

ا، وعلى  ت تدريجيًّ
َّ
ة، وبنفس المقدار في المناطق التي احتُل كان سائدًا في شبه الجزيرة العربيَّ

د القُرآن وأكثر من  نة. أيَّ
ِّ
تمك

ُ
ة الم صوص في الطبقات المدينيَّ

ُ
ة وجه الخ ينيِّ ات الدِّ ذلك الأدبيِّ

ة(  يَّ ة )الهَرَم  بيَّ
ُ
رات

ِّ
رة عنه، بشكلٍ واضح وفي بعض الأحيان بشكلٍ قارص، الإبقاء على الت

ِّ
المتأخ 

ة في العائلة: " قليديَّ مَا التِّ ىٰ بَعْضٍ وَب 
َ
هُ بَعْضَهُمْ عَل

َّ
لَ الل ضَّ

َ
مَا ف سَاء  ب   

ِّ
ى الن

َ
امُونَ عَل وَّ

َ
 جَالُ ق

الرِّ

نْ  نفَقُوا م 
َ
مْ"أ ه  مْوَال 

َ
ساء 34، هذا ما تنُصِّ عليه الآية أ

ِّ
بالإضافة إلى ذلك  .(4) من سورة الن 

ة الآية الحقِّ في معاقبة زوجته الآبقة بقسوة: " وج في تتمِّ وزَهُنَّ يُعطى للزِّ
ُ

ش
ُ
ونَ ن

ُ
اف

َ
خ

َ
ي ت ت 

َّ
وَاللا

ع  وَاضْر بُوهُنَّ  ضَاج 
َ ْ
ي الم  ف 

وهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ
ُ
ظ ع 

َ
د القُرآن على قداسة حياة  ومع ذلك"... ف ِّ

يُشد 

ديدة للعادة القديمة في قتل الأولاد، غالبًا الجنسين
ِّ

، على سبيل المثال في معارضته الش

ص من أعباء تربية البنت والحفاظ على 
ُّ
خل سل" بعد الولادة، وأيضًا للتِّ

ِّ
كوسيلة "تحديد للن

تها ة وا 22.عفِّ ، عندما وهو يدعو إلى تحسين مكانة المرأة الاجتماعيَّ ة بشكلٍ جذريِّ لاقتصاديَّ

هر، الميراث، 
َ
ك بحدِّ ذاته )الم

ُّ
مل لها من متاع تجاري منقول، إلى كيان قضائيِّ له الحقِّ في التِّ ِّ

يُحو 

                                                           
21   

ً
روا مثلا

ُ
 :انظ

Jonathan P. Berkey, "Circumcision Circumscribed: Female Excision and Cultural 

Accommodation in the Medieval Near East", International Journal of Middle East 

Studies 28 (1996), pp. 19-38; Avner Giladi, "Normative Islam versus Local Tradition: 

Some Observations on Female Circumcision with Special Reference to Egypt", 

Arabica 44 (1997), pp. 254-267. 

روا على سبيل المثال:   22
ُ
رآن الكريمانظ

ُ
، الآيات 16، سورة 31، الآية 17، سورة 8، الآية 81، سورة الق

  ، وكذلك أدناه.12، الآية 60، سورة 151، 140، 137، الآيات 6، سورة 57-59
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ة  ريعة أثناء عمليَّ
َّ

ة، ونحو ذلك(. وهي إصلاحات أدر جت في الش جاريَّ أجر العمل، الأرباح التِّ

صريح القرآنيِّ في كا 23.تبلوُرها في القُرون الأولى للإسلام (، 33سورة الأحزاب )ن أكثرها حزمًا التِّ

ة35 الآية مَات  -، حول مقارنة مكانة المرأة الدينيَّ سْل 
ُ ْ
ينَ وَالم م  سْل 

ُ ْ
نَّ الم ة بمكانة الرَّجل: "إ  قوسيَّ

ِّ
الط

ا ينَ وَالصَّ ق  اد  تَات  وَالصَّ ان 
َ
ق

ْ
ينَ وَال ت  ان 

َ
ق

ْ
نَات  وَال م 

ْ
ؤ
ُ ْ
ينَ وَالم ن  م 

ْ
ؤ
ُ ْ
ينَ وَالم ق   

تَصَدِّ
ُ ْ
ات  ]...[ وَالم

َ
ق د 

هُم 
َ
هُ ل

َّ
عَدَّ الل

َ
ات  ]...[ أ

َ
ظ حَاف 

ْ
رُوجَهُمْ وَال

ُ
ينَ ف ظ  حَاف 

ْ
مَات  وَال ائ  ينَ وَالصَّ م  ائ  ات  وَالصَّ

َ
ق  

تَصَدِّ
ُ ْ
وَالم

يمًا".  جْرًا عَظ 
َ
 وَأ

ً
رَة ف 

ْ
غ  مَّ

 
ً
فات ا امن الواضح إذ

ِّ
ه في القُرآن، وبشكلٍ أكثر زخمًا في المؤل

ِّ
ما في أن رة، لا سيِّ

ِّ
ة المتأخ  ينيِّ لدِّ

ا متساويًا، وقواعد  مجال ا دينيًّ الحديث وفروع الفقه، نجد جنبًا إلى جنب موقفًا أخلاقيًّ

نها، على المبنى الأبويِّ والقرابة  ة الإصلاحات التي تتضمِّ حافظ، بدون إنكار أهميَّ
ُ
ة ت قانونيَّ

تي دخلت الإ 
ِّ
ل في المجتمعات ال ِّ

تأص 
ُ
ة الم مويَّ     24سلام.الدِّ

ر في شبكة  وتُّ تي على ضوئها ينبغي فهم مظاهر التِّ
ِّ
ة ال ة الحضاريَّ ة الاجتماعيَّ هذه هي الخلفيَّ

، وبين الآباء وبناتهم بشكلٍ خاصِّ في المجتمعات  العلاقات بين الآباء وأبنائهم بشكلٍ عامِّ

خص يِّ 
َّ

تي ذكرتُها: الش
ِّ
ر بين الأقطاب ال ة، توتُّ ، العُرف الاجتماعيِّ الغريزيِّ -الإسلاميَّ العاطفيِّ

                                                           
روا على سبيل المثال:  23

ُ
 انظ

Barbara Freyer Stowasser, "The Status of Women in Early Islam", in: Freda Hussain 

(ed.), Muslim Women, London and Sydney: Croom Helm, 1984, pp. 11-43, especially 

16-18; Judith E. Tucker, Women, Family, and Gender in Islamic Law, pp. 133-149; 

John L. Esposito with Natana J. DeLong-Bas, Women in Muslim Family Law, Syracuse 

New York: Syracuse University Press, 2001, pp. 12-46.  

24  :
ً

روا مثلا
ُ
 انظ

Leila Ahmed, "Early Islam and the Position of Women: The Problem of 

Interpretation", in Nikki R. Keddie and Beth Baron (eds.), Women in Middle Eastern 

History: Shifting Boundaries in Sex and Gender, New Haven and London, 1991, pp. 

58-73. 
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ي عليها، والقانون/
ِّ
ة عند الآباء، ويُغط ات القديم، وهو عُرف يقمع الميول الفطريَّ الأخلاقيِّ

ة.  25الإسلاميَّ

 ستقبال البنت وتربيتهاا

ة قبل الحديثة،  اء ولادة البنات شائعة في المجتمعات الإسلاميَّ كانت مظاهر خيبة الأمل جرِّ

ها  ى اليوم. تشير الباحثة آن ماري شيمل )وعلى ما يبدو أنِّ ( Schimmelما زالت موجودة حتِّ

 
ً

:إلى مثلا ر ولادتهنِّ ي بأن لا تتكرَّ ر عن التمنِّ ِّ
عب 

ُ
عطى للبناتِّ وت

ُ
تي كانت ت

ِّ
أو ]"كافية"  الأسماء ال

رور بولادة البنت، ، [أو ختام] ، "خاتمة"[كفاية ات عن السُّ
ِّ
ر بالذ ِّ

عب 
ُ
تي ت

ِّ
لا إلى جانب الأسماء ال

ة أولاد، مثل: ما بعد عدِّ ة"  سيِّ ة وغيرها،  26"مُنية". أو "مَسرَّ ينيَّ فات الدِّ
ِّ
بالإضافة إلى ذلك في المؤل

، يُلاحظ مَيْلٌ إلى تغيير الأدبمثل مجاميع   وطرائف ذات مغزى إسلاميِّ
ً

نُ أقوالا تي تتضمَّ
ِّ
، ال

ره ا
ُ
هات ك لبيِّ للبنات ولكن في نفس الوقت تظهر توجُّ ه السِّ وجُّ قافة التِّ

ِّ
رة في الث

ِّ
تجذ 

ُ
ساء الم

ِّ
لن 

ة عبيَّ
ِّ

ذين يقومون على تربيتهم بعناية الش
َّ
. وهكذا نجد الأقوال في مدح البنات والآباء ال

ظهر الإشفاق على الآباء 
ُ
تي تذمِّ البنات، وت

ِّ
ة، إلى جانب الأقوال ال ويرتبطون بهنِّ بمشاعر المحبِّ

لون أعباء تربيتهنِّ  ذين يتحمِّ
ِّ
  27.ال

                                                           
25 Benkheira et al., La Famille en Islam, pp. 281-310. 

Annemarie Schimmel, Islamic Names, Edinburgh: Edinburgh University Press, 

1989, pp. 19, 42. 25 

فات   27
ِّ
سبة لمؤل

ِّ
ا بالن روا أدناه. أمِّ

ُ
ة انظ ينيَّ ِّ

ات الد  فانظروا، على سبيل المثال، الأقوال  الأدبلأمثلة من الأدبيِّ

ضَ المرض ى ولا أعان على الأحزان مثلهفي مديح البنات: " "، لدى:فوالله ما مَرَّ تَيْبَة  نَّ
ُ
عبد الله بن مُسلم بن ق

ينَوَري،  ِّ
ة أبٍ 93ص.  ،ن.م. ،99، ص. 3، مج 1982، بيروت: دار الكتاب العربي، عيون الأخبارالد  : محبَّ

ا 
ً
 بها، وخوف

ً
ة

َ
ى موتَها رأف "مخافة أن على مصيرها بعد موته: ...لابنته تصلُ حُدود اللامعقول عندما يتمنِّ

ي".  روا أيضًا: تذوقَ البُؤْسَ بَعْد 
ُ
د بن أحمد الأبشيهي،انظ رَف محمِّ

ْ
ظ

َ
نٍّّ مُسْت

َ
لِّ ف

ُ
رَف في ك

ْ
ط

َ
سْت

ُ
، القاهرة، الم

اغب الإصفهاني، ; 11، ص. 2، مج 1952 عراء والبُلغاءالرَّ
ُّ

، القاهرة، مُحاضرات الأدباء ومُحاورات الش

نَ اليُتْمَ 201، ص. 1870هم/1287
ْ
ق

ُ
عاف  * مخافة أن يَذ ِّ

نَ الض  هُنَّ م  ا * بناتي إنَّ : "لقد زاد الحياة إليَّ حُبًّ

رَبْنَ رَنقًا بعدَ صَافٍ"
ْ

ة البنات، وتفضيلهنَّ على الأولاد، ; بَعْدي * وأن يَش ، ص. ن.م.أقوالٌ في مديح محبَّ
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ر الفقيه
ُ
وفيِّ أبو حامد محمد الغزاليذك م، والصِّ

ِّ
 كاح""كتاب آداب الن ِّ في  (1111-1058ي )، المتكل 

 
ِّ
ه الفذ

ُ
تُب ]أي الرسائل[ التي يشملها عمل

ُ
"الخوف من ظاهرة  ،(إحياء علوم الدين )أحد الك

رات أخرى، عندما يستخدمون الوسيلة الأولاد الإناث"  ِّ
ر يذكره المسلمون، إلى جانب مُبر  ِّ

كمبر 

ائعة لمنع الحمل
ِّ

ا  --( coitus interruptusعَزْل )ال – الش ومع أنِّ الغزالي لا يُعارض مبدئيًّ

افع المخصوص هُ يذمِّ الدِّ
ِّ
 أن

ِّ
".استخدام هذه الوسيلة إلا

ٌ
دَة  فاس 

ٌ
ة يَّ ه  ن  هَذ 

َ
  28: "ف

سل
َّ
سمع في القُر  ،أي قتل المولود ،الولادة بعد حُظرَت وسيلة تحديد الن

ُ
آن بشكلٍ صارم، وت

راع في هذا الفعل، باسم مبدأ قداسة الحياة. كانت وسيلة قتل الأطفال معروفة،  ِّ
أصداء الص 

ي عنهم، كطريقة لتحديد تزايُد أفراد العائلة في مجتمعاتٍ كثيرة من العالم 
ِّ
خل إلى جانب التَّ

جاعة المحدودة لوسائل منع الحمل فالقديم وفي العُصور الوُسطى ة النِّ ي ، وذلك على خلفيَّ

على حياة الأمِّ في حال الإجهاض، من ناحيةٍ  تلك الأزمان، هذا من جهة، وبسبب الخطر الكبير 

م في عدد من الآيات ِّ
ذي يُحر 

ِّ
خرى. يطرح القُرآن، ال

ُ
البنون والبنات على حدٍِّ  – 29قتل الأولاد أ

ائقة والفقر  ---سواء  نِّ أكثر  (نْ إِمْلاقٍّ مِ ) بسبب الضِّ
ُ
ح بأنِّ البنات ك رَجَّ

ُ
عُرضة  ، الاحتمال الم

                                                           

204: "،" ة البنات وتفضيلهنَّ ة ا محبَّ ف مع ما يُعانيه والد البنات ولكن في تتمِّ
ُ
عاط لكتاب وردت أقوالٌ في التِّ

ن  رُمات"، كما تتضمَّ
ْ
ك

َ
نَ المممم نُ البَنات  م 

ْ
: "دَف صَهُ موتهنِّ من أعباء تربيتهنِّ

ِّ
من صُعوباتٍ، بل ورجاء في أن يُخل 

عُ  ه يندم فيُرج  هُ بنتًا، ولكنِّ
َ
قُ زوجَتَهُ بعد أن أنجَبَت ل

ِّ
ذي يُطل 

ِّ
جُل  ال ي ابنته حكاية الرَّ هاية يُربِّ ها، وفي النِّ

ةٍ، عُنصُرَين متناقضين ي -بمحبِّ ِّ
ة"، من جانبٍ، وتبن  ة الأبويَّ ، نتيجة "العقليَّ لبيِّ ردِّ الفعل العفويِّ السَّ

روا:
ُ
خرى. انظ

ُ
ن جهَةٍ أ ة، م  ات الإسلاميَّ ، مج 1964، حيفا، كتاب الأغانيأبو الفرج الإصفهاني،  الأخلاقيِّ

   .379، ص. 20

د الغزالي، أبو  28  سة الحلبي، إحياء علوم الدين حامد محمِّ  .66، ص. 2، مج 1967، القاهرة: مؤسَّ

 :أنظروا أيضًا

B.F. Musallam, Sex and Society in Islam, Cambridge: Cambridge University Press, 

1983, pp. 52-53; Avner Giladi, "Sex, Marriage and the Family in al-Ghazālī's 

Thought", in Georges Tamer (ed.), Islam and Rationality: The Impact of al-Ghazālī, 

Leiden and Boston, 2015 I, 165-185, especially 176-179.  

 .31(، آية 17سورة الإسراء ) ;151(، آية 6سورة الأنعام )  29
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، هذا ما نجده في الآيتين ة في الحفاظ على عفافهنِّ قَّ
َ

ش
َ
 59-58 لهذه العادة القاسية بسبب الم

حْلمن  يمٌ، يَتَوَارَىٰ 16) سورة النَّ ظ 
َ
ا وَهُوَ ك لَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّ

َ
ىٰ ظ

َ
نث

ُ ْ
الأ حَدُهُم ب 

َ
رَ أ  

ِّ
ا بُش

َ
ذ نَ (: "وَإ  م 

مُونَ". 
ُ
 سَاءَ مَا يَحْك

َ
لا

َ
رَاب  أ

ُّ
ي الت هُ ف 

مْ يَدُسُّ
َ
ىٰ هُونٍ أ

َ
هُ عَل

ُ
ك يُمْس 

َ
ه  أ رَ ب   

ِّ
ن سُوء  مَا بُش وْم  م 

َ
ق

ْ
الآيتان ال

دد هما كوير )من  9-8 المشهورتان بهذا الصَّ نبٍ 81سورة التَّ
َ
  ذ

يِّ
َ
أ تْ ب 

َ
ل  سُئ 

ُ
وْءُودَة

َ ْ
ا الم

َ
ذ (: "وَإ 

تْ"، هذه الآ 
َ
ل ت 

ُ
ث عنق )وأد  قتل البنات يات القصيرة هي أساس الخطأ بأنَّ القُرآن يتحدَّ

ا البنات( فقط.  حريمات المشابهة في أوروبِّ حريم القاطع، مثل التِّ  هذا التِّ
ِّ

بع لم يجتَث
ِّ
بالط

ة لها. كافحة المستمرِّ
ُ
ة المممم ينيَّ ات الدِّ اهرة من جُذورها، وتعكسُ الأدبيِّ

ِّ
، الظ

ً
ة مثلا وفي  المسيحيَّ

ة، على هذه ا ة، والحضاريَّ ة، والاجتماعيَّ روف الاقتصاديَّ
ُّ
بُ أحيانًا الظ

َّ
لمسألة أيضًا تتغل

ة وحيديَّ يانة التِّ ِّ
ات الد  قة مع أخلاقيِّ س 

ِّ
ة المت ينيَّ حريمات الدِّ    30.التِّ

ابع عشر      مشقيِّ الحنبليِّ المعروف، ابن القرن الرِّ ة، الفقيه الدِّ م الجوزيَّ ِّ
يستهلُّ ابن قي 

وْدود بأحكام المولود، كتابه الميلاي
َ
حفة الم

ُ
ع ، ت ِّ

ب  الأولاد" يُشج 
َ
ل
َ
حباب  ط ببابٍ عُنوانه "في اسْت 

سلمين على إنجاب الأطفال
ُ
بة على فيه الم  

ِّ
ترت

ُ
ة الم ة، والاجتماعيَّ ينيَّ لُ فيه الفضائل الدِّ ِّ

، ويُفص 

ذي يليه  31فريضة "تكاثروا تناسَلوا".
ِّ
ص الباب ال ِّ

ف يُخص 
ِّ
ة لكنِّ المؤل  شكلة الحادِّ

ُ
لمعالجة الم

يها: ها، ويُسمِّ
ُ
تي نتناول

ِّ
".  ال ط  البَنَات  سخُّ

َ
رَاهَة  ت

َ
 "في ك

ُ
ة هنا الحقيقة  يكشف يَّ م الجَوْز  ِّ

إبن قي 

هات على حدٍِّ سواء )!( –بأنِّ الوالدين  لان في الأغلب الأولاد: "فإنَ الأبوين لا  -الآباء والأمِّ ِّ
يُفض 

،"
ً
 الذكور غالبا

َ
يني لرفض البنات  32يريدان إلا  على المعنى الدِّ

ُ
ف

َّ
مُعارضة إرادة الله  -ويتوق

                                                           
30 Avner Giladi, Children of Islam: Concepts of Childhood in Medieval Muslim 

Society, Houndmills and London: St. Antony's Macmillan Series, 1992, Chapter 8, 

pp. 101-115. 

ة،   31 يَّ م الجَوْز  ِّ
د بن أبي بكر ابن قي  وْلودمحمِّ

َ
وْدود بأحكام الم

َ
حفة الم

ُ
ة، ت ة العربيَّ ، بومبي: المطبعة الهنديَّ

 .10-5، ص. 1961

 .13-10، ص. ن.م  32
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ى بكلامه في القرآن
ِّ
تي تتجل

ِّ
ه بعبدة الأوثان في العصر الجاهلي، وهو يقتبس عددًا  33،ال شبُّ

ِّ
والت

ون البنات  ذين يُربِّ
ِّ
واب والأجر العظيم في الآخرة للمسلمين ال

ِّ
شير إلى الث

ُ
تي ت

ِّ
من الأحاديث ال

ذين كانوا آباءً للبنات:بعناية، ويست
ِّ
د( ال "الأنبياء كانوا آباء  عين بهَدي الأنبياء )ومن بينهم محمِّ

 كي تبكيه عند  34بنات"،
ً
هُ كان يدعو الله أن يرزقه ابنة وإبراهيم، خليل الرحمن، يُروى عنه أنَّ

  35موته.

                                                           
موات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن 50-49(، آيات 42، سورة الشورى )القرآن الكريم 33 : "لله ملك السَّ

ه عليمٌ قدير". يلفتُ  جهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنَّ ِّ
كور أو يزو 

ُّ
ا ويهب لمن يشاء الذ

ً
يشاء إناث

ة انتباهنا )ص.  م الجوزيَّ ِّ
رْنَ في الآية ( إلى أنَّ الإنا11-10ابن قي  ك 

ُ
كور  49ث ذ

ُّ
ِّ )قبل الذ ر  الص 

ْ
ك ذ   ب 

َ
نْف  "وَبَدَأ

" بَوَان 
َ
ذي يشاءُ ولا يُريدُهُ الأ

َّ
عريف.( ولكنِّ هؤلاء جرى "تعويضهم" بواسط أال  ل التَّ

ة،  ابن 34 يَّ م الجَوْز  ِّ
وْدودقي 

َ
ة الم

َ
حف

ُ
خرى على . 11-13 ، ص.ت

ُ
تي تستند هي الأ

ِّ
الأحاديث مثل هذه الأقوال ال

تي سبَقَت
ِّ
يَّ  موجودة كذلك في المصادر ال م الجَوْز  ِّ

إمام زاده الجوغي  ة، على سبيل المثال في كتابابن قي 

فولة من خلال كتاب  انظروا:، شرعة الإسلام(، 1098-1177)
ُّ
د أبو الأجفان، "عناية الإسلام بالط محمِّ

رْعة الإسلام
َ

بيِّ في  .227-226(، ص. 1984) 34 ،البحث العلمي"، ش ن أقوال النِّ تي تتضمِّ
ِّ
الأحاديث ال

ذين 
ِّ
سلمين ال

ُ
، بالإضافة إلى وصف المواجهات بين الم ل من تربيتهنِّ ِّ

ينيِّ المتحص  واب الدِّ
ِّ
مديح البنات، والث

ذي يخش ى من ولادة البنات،
ِّ
ائع، ال

ِّ
عبيِّ الش

ِّ
ه الش وجُّ رون عن التِّ ِّ

لُ منظومة القيم  يُعب 
ِّ
ذي يُمث 

ِّ
بيِّ ال وبين النِّ

ذي وضَعَه في القرن العاشر 
ِّ
يعيِّ ال

ِّ
ة في هذا الموضوع، أوردها مجموع الأحاديث والفقه الش د الإسلاميَّ محمِّ

ة، من لا يَحضُره الفقيهبن علي ابن بابويه القمَي،  جَف: دار الكتُب الإسلاميَّ ، 3، مج 1957هم/ 1378، النَّ

  .311-310ص. 

د كان " بيِّ محمِّ راث الإسلاميِّ مع الحقيقة أنِّ النِّ
ِّ
رته حول تعامُل الت

ِّ
ذي وف

ِّ
أثير المؤاس ي ال أبو البنات"، والتَّ

ذين رُزقوا بالبنات 
ِّ
رواهذه الحقيقة للآباء ال

ُ
 :انظ

M. J. Kister, "The Sons of Khadīja", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 16 (1993), 

pp. 91-92. 

35  
ً

روا مثلا
ُ
ة والأولادعلي بن أحمد الجبعي العاملي،  انظ ؤاد عند فقد الأحبَّ

ُ
نُ الف

ّ
سة آل مُسَكِ ، بيروت: مؤسَّ

راث،
ُّ
: "إنَ إبراهيم خليل الرَّحمن سأل ربَه أن يرزقه ابنة تبكيه بعد 98، ص. 1991 البيت لإحياء الت

 موته". 
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ف
ِّ
ذي يعقدُه مؤل 

ِّ
لُ البحث ال

ِّ
حفة المودود يُمث 

ُ
سُ  ت ِّ

في مسألة ما إذا كان بول الأطفال يُنج 

ه بين يديه 
ُ
ذي يحمل

ِّ
  –ثوبَ البالغ ال

َّ
لا الط

ُ
لام وَالجار يَة قبْلَ أنْ يأك

ُ
م  بَوْل  الغ

ْ
  -- عامَ""في حُك

هارة
ِّ
ة الط لاة وهي مسألة ذات صلة بقضيَّ  الذكور  كيف أنِّ ممارسة تفضيل الأولاد، عند الصَّ

 
ُ
ة يأخ ةفي الحياة اليوميَّ بْدَئيَّ

َ
عارضة الم

ُ
ة على الرِّغم من الم هُنا يجري تمييز  36.ذ مُصادقة إسلاميَّ

ه 
ِّ
بويِّ أن نثى، إذ يُقال استنادًا إلى الحديث النِّ

ُ
كر وبين بول الأ

َّ
ع بين بول الرِّضيع الذ فقهيِّ ممتِّ

طخة ال
ِّ
ا الل ه بالماء فقط، أمِّ

ِّ
كر بواسطة رش

ِّ
ذي ابتَلِّ ببول الذ

ِّ
وب ال

ِّ
اتجة عن يُمكن تطهير الث نِّ

: امِّ نثى فينبغي إزالتها بالغسل التِّ
ُ
لام  الرَّضيع  يُ " بول الأ

ُ
سَلُ".بَوْلُ الغ

ْ
يَة  يُغ  37نْضَحُ وَبَوْلُ الجار 

 ، اني هما تفسيران يحملان طابعًا شبه علميِّ
ِّ
ل والث هناك ثلاثة تفسيرات لهذا الموقف. الأوَّ

ن على العلاقة المتبادلة بين المواقف الاجتم
ِّ

فسير ويدُلا نْتَحَلة. التِّ
ُ
ة الم ة وبين المفاهيم العلميِّ اعيَّ

ل هو : "أنَ بول الغلام يتطاير... فيشقُّ غسله وبول الجارية يقع في موضعٍ واحدٍ فلا يشقُّ الأوَّ

اني فهو:غسله"، 
ِّ
فسير الث ا التِّ كر أقوى،  أمِّ

َّ
لام، لأنَّ حرارة الذ

ُ
نْ بول  الغ نُ م 

َ
ت
ْ
"أنَ بول الجارية أن

ؤ 
ُ
". وهي ت ه  حَت  رُ في إنضاج  البَوْل  وتخفيف  رائ 

ِّ
رٍ نفس يث  ذي يستند إلى تدبُّ

ِّ
الث ال

ِّ
فسير الث -لكنِّ التِّ

ق  القُلوب  به  كما اجتماعي هو الأهمِّ لموضوعنا: "
ُّ
نْ حَمْل  الجارية لتَعَل لام أكثرُ م 

ُ
إنَّ حمل الغ

 ."
ُ
شاهَدَة

ُ
يْه  الم

َ
ض واجب على الجمهور لا يُمكن بناءً على ذلك ومن أجل عدم فر تدُلُّ عَل

فل الرَّضيع، أباح 
ِّ
خ بها بعد حمل الط 

ِّ
ة يتلط ِّ مرِّ

ل 
ُ
لاة في ك وب قبل الصَّ

ِّ
احتماله، أي غسل الث

درة من حمل 
ُ
رعُ الاكتفاء بنَضْح  الماء في هذه الحالة، وذلك على خلاف الحالة الأكثر ن

ِّ
الش

 الرِّضيعات.

 عن حلٍِّ وسط بين العُرف ا
ُ

لاجتماعيِّ وبين قيم الإسلام من أجل تحسين ينعكسُ البحث

اسع هو  فُه، أبو بكر كتاب العيالمكانة البنات في كتابٍ من القرن التِّ
ِّ
ذي جمع فيه مؤل 

َّ
، ال

نيا )توفي سنة  بيِّ وأصحابه (5-281/894عبد الله بن محمد ابن أبي الدُّ ، أحاديث منسوبة للنِّ

ق بالعائل
َّ
ة قضايا تتعل سلمين إلى تحسين معاملة ة. بالإضافة في عدِّ

ُ
ذي يدعو الم

َّ
إلى الفصل ال

                                                           
ودودقيَم الجوزية،  ابن  36

َ
ة الم

َ
حْف

ُ
 .130-128، ص. ت

 .128، ص. ن.م  37
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نُ في الإحسان  إلى البنات"،  ، "بابٌ البنات ه يتضمِّ
ِّ
م"، فإن ه  قْبيل 

َ
م وَت ه 

ِّ
م 

َ
دان وَش

ْ
ل  38"باب حَمْل  الو 

ن سَفرٍ )حسب  لُ رأسَ ابنته فاطمة بعد عودته م  ِّ
بيَّ وهو يُقب  رُ النِّ ِّ

ذي يحتوي على حديثٍ يُصو 
ِّ
ال

نْ ": وايات بعد عودته من غزوةٍ(إحدى الر ِّ  مَ م  د 
َ
مَ ق

َّ
ى اُلله عليه  وسل

َّ
يَّ صل ب 

 أنَّ النَّ
َ
ر مَة

ْ
ك ...عن ع 

."
َ
مَة لَ فاط  نْ مَغاز يه  قبَّ يَ اُلله عَنْها"...أو "إذا رَجَعَ م   رَض  

َ
مَة سَ فاط 

ْ
لَ رَأ تابُ،  39سَفَرٍ وَقبَّ عُ الك  ِّ

يُشج 

ع هُ إلى الآباء، التِّ ذي يتوجَّ
َّ
 بير الواضح عن العواطف تجاه الأولاد ال

 
ة من خلال وصف  عامَّ

ما مع حفيديه  بيِّ مع الأولاد، لا سيِّ لهما، تعامُل النِّ الحسن والحُسين، عندما يلهو معهما، يُقبِّ

هُما، ويحملهما بين يديه.  40ويشمُّ

رين أنِّ 
ِّ
اني  أمثلة من المتأخ 

ِّ
حارب العظيم ابن القرن الث

ُ
عشر يُوصف صلاح الدين الأيوبي الم

اد فها يوسُف بن شدِّ
ِّ
ذي عاش في نفس القرن  ،في سيرته التي أل

ِّ
، يهتمِّ بسلامة  كأبٍ  ،ال مُحبِّ

                                                           
نيا،   38 د ابن أبي الدُّ  .209-190، ص. 1997، المنصورة: دار الوفاء، كتاب العيالأبو بكر عبد الله بن محمِّ

 .196، ص. ن.م  39

روا:  40
ُ
 انظ

 Avner Giladi, “Herlihy’s Thesis Revisited: Some Notes on Investment in Children in 

Medieval Muslim Societies”, Journal of Family History 36 (2011), pp. 235-247, 

esp. 235-240.  

زري بهنِّ يُمكن العُثور على أحاديث تشيد بالبنات )في 
ُ
ذمِّ في )مدح البنات( إلى جانب الأحاديث التي ت

ة مجاميع للحديثات( البن زّاق  كتاب، على سبيل المثال في وللأدب في عدِّ الإمام أبي نصر أحمد بن عبد الرَّ

ى أحدهما باللطائف  سَمَّ
ُ
عالبي الم

َّ
المقدس ي الذي جَمعَ فيه بين كتابَيّ العلامة الشيخ ابي منصور الث

رائف في الأضداد والآخر باليواقيت في بعض المواقيت
َّ
 ،طبعة العامرة العثمانية، القاهرة: الموالظ

 .70-69ص.  ،ه1307

روا: 
ُ
د ابن بابويه القمي، لأحاديث مدح البنات في مصدر شيعيِّ من القرن العاشر الميلادي انظ من لا محمِّ

جف: دار الكتب الإسلاميةيحضُره الفقيه واب  وفيه أحادبث ؛311-310، ص. 3، مج 1957 ،، النَّ
ِّ
عن الث

ذي وُعد به الوالدان 
ِّ
ما الآباء  –الخاصِّ في الآخرة ال ب على  -لا سيِّ

ِّ
ون البنات، مع كلِّ ما يترت الذين يُربِّ

:
ً

روا مثلا
ُ
، صيدا وبيروت: المكتبة أحكام النساء عبد الرَّحمن ابن الجوزي، ذلك من جهدٍ عظيم، انظ

 والنفقة عليهنَّ وعلى الأخوات".  : "في ثواب تربية البنات359-356، ص. 1980العصرية، 
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هات من مُعسكر  ع لإحدى الأمِّ هُ اهتمِّ بأن يُرج 
ِّ
بعة عشر. يُروى عنه أيضًا أن أبنائه السِّ

تي اختطفها المسلمون من مهدها، وعرضوها للبيع في
ِّ
ليبيين طفلتها الرِّضيعة ال وق  الصِّ . السُّ

رَت الأمِّ أمام قائد جيش الأعداء وروت حكايتها، غلبتهُ مشاعرُ الرِّحمة وذرفت  حض 
ُ
عندما أ

موع:   لها وَدَمَعَتْ عَيْنُهُ".عيناهُ الدُّ
رَقَّ

َ
نسَبَ إلى  41"ف

ُ
ة خشية في أن ت ه ليس ثمِّ

ِّ
إنِّ الحقيقة بأن

ى نحو طفلة غري ة، حتِّ جاع مشاعر أبويَّ
ُّ

قاتل الش
ُ
  بة لهو أمرٌ يستحقُّ الالتفات.مثل هذا الم

 علاقات الآباء ببناتهم في مصادر أدبية وتأريخية وأنثروبولوجية

خرى التي يُقتدى بها وتعاملهم 
ُ
ة الأ ات الإسلاميِّ خصيِّ

ِّ
د وللش بيِّ محمِّ الهدف من هذا الوصف للنِّ

ة ة، هو غاية أخلاقيَّ  والبنات بخاصَّ
ً
ة ة -الرَّحيم مع الأطفال عامِّ بالأساس، لكن لا ينبغي تعليميَّ

ة  فسيَّ الافتراض بأنِّ هذا الوصف هو محض خيال فقط ونفي الوُجود الحقيقيِّ للأوضاع النِّ

الية المقتبسة  قة. ترمي الأمثلة الأربعة التِّ
َ
تَل

ْ
ة مُخ ى لو كانت تفاصيل الخلفيَّ رُها، حتِّ ِّ

صو 
ُ
تي ت

ِّ
ال

ة: من مصادر مختلفة من حيث طابعها وتاريخ تأليفها إلى تأكيد  هذه الفرضيَّ

اني في الخيال ومصدرُها .1
ِّ
رُها في الواقع وشطرُها الث

ْ
ط

َ
 يجري ش

ٌ
ة ابين كتاب قصَّ وَّ

َّ
من  الت

ق تأليف
َّ
دامة بن الله عبد ينالدِّ  مُوف

ُ
ة إلى كتابٍ (. 620/1223. ت) المقدس ي ق انتقلت القصَّ

عازي على موت الأولاد من تأليف س ي يوسُف بن مرعي في التِّ قْد 
َ
 عُنوانه ،(1033/1624. ت) الم

صاب سُلوان
ُ
ة الم

َ
رْق

ُ
ة بشكلٍ نابضٍ بالحياة  42.ومنه أقتبس ،الأحباب بف رُ القصَّ ِّ

صو 
ُ
ت

فس يَّ الوثيق بين الأب،  باط النِّ  ،(9/131-748. ت) البصرة واعظ من دينار، بن مالكالرِّ

                                                           
ة )سيرة صلاح الدين(يوسف بن رافع ابن شدَاد،  41 حاسِن اليوسُفِيَّ

َ
لطانيّة والم د.م، د.ت.،  ،النوادر السُّ

 .59ص. 

ة:  42 عازي بموت الأطفال في الحضارة الإسلاميَّ فات التِّ
ِّ
وع الأدبيِّ لمؤل  انظروا عن النِّ

Avner Giladi, “’The child was small…not so the grief for him’: Sources, Structure 

and Content of al-Sakhāwī’s Consolation Treatise for Bereaved Parents”, Poetics 

Today 14 (1993), pp. 367-386; Avner Giladi, “Islamic Consolation Treatises for 

Bereaved Parents: Some Bibliographical Notes”, Studia Islamica 81 (1995), pp. 197-

202; Benkheira et. al., La Famille en Islam, Chapter 6, pp. 281-310. 
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يت بعدما بلغت 
ِّ
وف 

ُ
تي أنجبتها جاريته وت

ِّ
غيرة ال  وبين ابنته الصَّ

ً
نبيه ثانية العامين. يجب التِّ

فات من هذا اللون الأدبيِّ تتناول العلاقة بين الآباء 
ِّ
إلى أنِّ معظم قصص الفراق في المؤل

عوبة لدى الأهالي في فراق البنات اللاتي متن في الأبناءو ى فيه بوضوح الصُّ
ِّ
، ولكن تتجل

وادر مثل هذه: ، وهي تنعكسُ في الأحاديث والنِّ ر  كنت" طفولتهنِّ
ُ

ي ثمَ  طيًاش
ِّ
  اشتريتُ  إن

ً
 جارية

 
ً
فْتُ  بنتًا وولدت موقع أحسن منَي ووقعت نفيسة غ 

ُ
 في ازْدَادَتْ  الأرض   على دبَّت فلمَا. بها فش

بي
ْ
ل
َ
ا ق فَتْني حُبًّ ل 

َ
فْتُها وأ ل 

َ
ا. وَأ تْ  فلمَّ تان   لها تمَّ

َ
تْ  سَن

َ
مَدَني مات

ْ
ك

َ
أ
َ
فلة موت بعد". حُزْنُها ف

ِّ
 يرى  الط 

نقذهُ  ابنته أنِّ  كيف منامه في الأبُ 
ُ
نْ  الحساب يوم في ت م، نار م  ة، إلى وتقودُه جهنِّ  وذلك الجنِّ

بيُّ  وعدَ  كما د النِّ سلمين الآباء محمِّ
ُ
كالى الم

َّ
 . الث

ُ
 البنتُ  أنقذت أن بعد الخياليِّ  لقائهما وصف

غيرة م، إلى يسحبه أن يُريد كان وحشٍ  من أباها الصِّ ما ولا جهنِّ عبير سيِّ ة الجسديِّ  التَّ  للمودِّ

رٌ  بينهما
ِّ
ا مؤث  تي بابنتي فإذا: "جدًّ

َ
 في وثبت ثمَّ . ‘والله أبي: ’وقالت وبكت إليَّ  نظرت قد ماتت ال

ةٍ  نْ  كفَّ رَمْيَة   نورٍ  م 
َ
هْم   ك ى السَّ ت عندي، صارَتْ  حتَّ مال يدَها ومدَّ

ِّ
قْتُ  اليُمنى يدي إلى الش 

َّ
تَعَل

َ
 ف

مَّ ... بها
ُ
عَدَتْ  أجلستني ث

َ
جْري، في وق ها وضَرَبَتْ  ح  يَد  لى اليُمْنَى ب  ي إ  حْيَت   . 43"...ل 

ا  .2 غيرة جدًّ  يمسُّ شغاف القلب عن فراق أبٍ لابنته الصِّ
ٌ

الية هناك وصف في الحكاية التِّ

ما بنتٌ صغيرة بمفاهيمنا اليوم، عندما أخذها زوجها من بيت والدها. وردت  كما يبدو، ربِّ

خم  فه العقد الفريدفي مجموع الأدب الضِّ
ِّ
ه عبد ابن عمر أبو الذي أل ِّ

ابن  الأندلس ي، رب 

رب، بن عامرأقوال منسوبة إلى  ،القرن العاشر
َّ
 في مُضر القبائل مجموعة قادة أحد الظ

ة الجزيرة شبه شمال وج الإسلام، قبل العربيَّ ك: "لابنته المستقبليِّ  للزِّ
َ
ي تشتري  أتيتني إن ِّ

ن   م 

                                                           
رقة الأحبابمرعي بن يوسف المقدس ي،  43

ُ
 .81-79، ص. 2000، القاهرة: دار الحرمين، سُلوان المصاب بف

 :قارنوا

Alice-Mary Talbot, “Childhood in Middle and Late Byzantium” in: Reidar Aasgaard 

and Cornelia Horn with Oana Maria Cojocaru (eds) Childhood in History: 

Perceptions of Children in the Ancient and Medieval Worlds, London and New York: 

Routledge, 2018, p. 252. 
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بلتك ولدي فارحم كبدي
َ
ب قد  44".ردَدتك أو ق يبدو أنَّ الأب يعي الخطرَ الكامن في زواج مُرتَّ

رْهُ، وهي غير جاهزة للحياة 
َ
تي لم تخت

ِّ
غيرة ال وجُ فيه نفسَهُ على زوجته الصَّ يفرضُ الزَّ

ة. وجيَّ هُ يُمكن الافتراض باعتبارها  أسلفنا وكما الزِّ
ِّ
 أن

ِّ
وجة غير معروف إلا مع أنِّ عمر الزِّ

ه جاهليالابنة إحدى القبائل في العصر 
ِّ
 هذا في الإشارة تجدُرُ . صغيرة وهي تزويجها تمِّ  قد أن

ياق ِّ
تي الجهود أنِّ  إلى الس 

ِّ
نْ  بعد فيما المسلمون  الفقهاءُ  بذلها ال  الأدنى العُمر تحديد أجل   م 

واج، ذي للزِّ
ِّ
ا صغير أيضًا هو وال  باءت الجُهود هذه اليوم، علينا المقبولة المعايير حسب جدًّ

ة لزواج القاصرات كانت شائعة في المجتمعات . الواقع أرض على بالفشل الممارسة العمليَّ

ة  ة للإسلام في هذا  -وليس فيها فقط  -الإسلاميَّ ة الأخلاقيَّ ويبدو أنَّ المعايير القانونيَّ

ة. ة العُرف وقيم المبنى الأبويِّ والقرابة الأبويَّ وِّ
ُ
 45الموضوع قد هُز مت أمام ق

ة في دمشق إبان العُصور وهذا مثالٌ على علاقة الآ  .3 باء ببناتهم من صُلب الحياة اليوميَّ

رة:
ِّ
واحي إحدى في عاش عدلٍ  كاتب طوق، إبن أحمد الوُسطى المتأخ  ة الضِّ يفيَّ  ،للمدينة الرِّ

نَ  اته دوَّ ة يوميِّ خصيَّ
ِّ

تي الش
ِّ
ي ال

ِّ
غط

ُ
لِّ  ت

ُ
 1480 عام من بدءًا عامًا وعشرين اثنين مدى على يوم ك

ى شرت. 1502 وحتِّ
ُ
عليق عُنوان تحت منه أجزاء ن

َّ
ات[: الأحداث تفسير أي] الت  شهاب يوميَّ

صريح بمشاعره،  يقتصدُ . طوق  ابن محمد بن أحمد الدين  في التِّ
ً
ات عادة صاحبُ اليوميِّ

ى ذلك في حديثه 
ِّ
، كما يتجل  ولأطفاله بشكلٍ خاصِّ

ً
ة لكنِّ العناية التي يوليها للأطفال عامِّ

 من عن الولادات، والوفيات، 
ُ

والأمراض في العائلة والمجتمع، مُثيرة للإعجاب. هكذا نعرف

ادرة عن مرض هرين من عمرها، خلال  فاطمة، هاني أمِّ  هذه الوثيقة النِّ
ِّ

ابنته التي تبلغ الش

                                                           
لُ في  44

َّ
ة تتمث ة اقتصاديَّ ن أفضليَّ حول المفهوم العربيِّ القبليِّ في العصر الجاهليِّ بأنَّ إنجاب البنت يتضمَّ

 حُصول والدها على مَهْرٍعند زواجها راجعوا:

W. Robertson Smith, Kinship and Marriage in Early Arabia, Oosterhout N.B.: 

Anthropological Publications, 1966, pp. 96-97.    

 أنظروا مثلا: 45

 Carolyn G. Baugh, Minor Marriage in Early Islamic Law, Leiden and Boston: Brill, 

2017, esp. pp. 18, 27, 29, 31, 57-58.  
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ابع عشر والخامس عشر من شهر رجب عام  لاثاء والأربعاء في الرِّ
ِّ
للهجرة  890اليومين الث

ى المرضُ لي 1485)
ِّ

عْريرة مَصْحوبَة بارتجافٍ شديد، للميلاد(. تفش 
َ

ش
ُ
 وكانت أعراضُه ق

ً
لا

الية أيضًا، وحال دون  بدون ارتفاعٍ في درجة الحرارة. استمرَّ المرضُ نهارًا وفي الليلة التِّ

الي. يقول ابن طوق:   مع حُلول المساء في اليوم التِّ
ُ

ف الارتجاف
ِّ
فلة. وتوق

ِّ
 رأينا"رضاعة الط 

بَعْض  " ،"الأهوالَ  خصُ  يَموتُ  حَصَلَ  ما وَب 
َّ

بيرُ، الش
َ
  الك

َ
يْف

َ
ك

َ
ت   ف

ْ
ن ب  هْرَيْن   ب 

َ
فيت وبعدما ،"ش

ُ
 ش

قَ  أن الله ويدعو الله، حمد في يُكثر أخذ هاني أمِّ  سلمين جميع وعلى عليها يُغد 
ُ
ة الم حَّ  

 الصِّ

 46.والعافية

ة عُقود من "الواقعة" التي يصفُها محمود تيمور  وفي الختام نعود إلى القرن العشرين، بعد عدِّ

ها 
ُ
ك ِّ
حر 

ُ
تي ت

ِّ
قتَضَبَة عن عَلاقة الآباء ببناتهم ال

ُ
ماريخ.  ونختتمُ مجموعة الأمثلة الم

َّ
في قرية الش

مات و 
َّ
سل

ُ
غم من الم ة وتجدُ لها تعبيرًا صريحًا، على الرِّ بُوِّ

ُ
 الأ

ُ
ة غريزة قافيِّ

ِّ
رورات الث الضِّ

ة، باقتباسٍ من محادثة بين عالمة الأنثروبولوجيا  أولاد علي،  وبين أحدليلى أبو لغد والاجتماعيَّ

ة  تي تحتفظ عائلاتُها بعض الخصائص الأبويَّ
ِّ
ة في مصر ال حراء الغربيَّ ة في الصِّ القبيلة البدويَّ

ة، وكانت نساؤها موضوع بحثها: قليديَّ  التِّ

”He was affectionate with the little girl… He  

cuddled her, nibbling on the neck as he pretended to be a ghoul… He was 

not one of these fathers who remained distant from their children, he 

insisted… I had also seen him clipping his young dauthers’ fingernails and 

even sometimes wiping their running noses… ’a girl is not like a boy… 

the girl doesn’t have much strength of will. So long as her father is alive, a 

girl does not feel any pain. But when he dies, it is hard on her’".47  

                                                           
، دمشق: المعهد الفرنس ي للدراسات العربية، بن طوق ميّات شهاب الدين أحمد بن محمّد يو  التعليق:   46

 .497، ص. 1، مج 2000
47 Lila Abu Lughod, Writing Women's Worlds: Bedouin Stories, Berkeley, Los 

Angeles and Oxford: University of California Press, 1993, pp. 159-160. 



 أفنير جلعادي، ترجمة: طارق أبو رجب

 48صفحة  (،2021) 16المجمع، العدد 

عابير المباش بالإضافة إلى رة عن "الاستثمار العاطفي" بالبنات، هناك شواهد على العناية التِّ

ة ذاتها. كما أنِّ هذا  تي يبدو أنِّ مصدرها هو عواطف الحماية الأبويَّ
ِّ
ت في تعليمهنِّ وال

َ
ل التي بُذ 

ة بمعارضتهم  بيعيَّ
ِّ
ة للآباء، والإخلاص لميولهم الط

َّ
ستَقل

ُ
قًا بالمواقف الم

ِّ
"الاستثمار" كان مُتعل

عليم عمومًا،حرمان الب ذي كان سائدًا بتأثير   نات من التَّ
ِّ
م، ال

َ
نْتَظ

ُ
عليم العالي الم ناهيك عن التِّ

ة بين المسلمين في حقبة ما قبل العصر الحديث  48.القيم الاجتماعيَّ

 تعليم البنات 

وفي الكبير  ر الصِّ
ِّ
تَهُ ( 1240-1165العربي ) ابنمحيي الدين  يُروى عن المفك 

َ
م ابن

َّ
هُ عل غيرة أنَّ الصِّ

جيبَ 
ُ
ها كانت تستطيع وهي بعدُ لما تبلغ العام أن ت ة بحيث أنِّ المحبوبة مبادئ العقائد الإسلاميَّ

نه من مُبالغة، تلفتُ الانتباهَ  49.على الأسئلة في هذا المجال فاصيل، مع كلِّ ما تتضمِّ هذه التِّ

ها غير نادرة على الإطلا  ة لكنِّ ها استثنائيَّ ق، بذل فيها بعض الآباء، إلى حالات على ما يبدو أنِّ

اء، وقتًا ومَوار دَ كبيرة في تعليم بناتهم. رص  وبشكلٍ خاصِّ العُلماء والأطبِّ
ُ
ة ثانية، إنِّ ف مرِّ

، وبعده  عليم الابتدائيِّ ة للتِّ سة الإسلاميَّ اب، المؤسِّ تِّ
ُ
عليم الأساس يِّ في الك حُصول الأبناء على التِّ

عليم العالي، كانت أكبر بكث سات التِّ ت في مؤسَّ ِّ
عد 

ُ
رَص البنات، بسبب الأدوار التي أ

ُ
ير من ف

بين  البنت لأدائها كزوجة وأمِّ للأطفال، وبسبب القيود على الحركة، وأحكام الفصل

ر 
ُ
ط

ُ
رة، عن حالات لاندماج البنات في أ الجنسين. ولكن في حوزتنا شواهد مكتوبة، بل ومُصوِّ

عليم الأساس يِّ  ي، تطرحُ احتمالَ أنِّ تكوين أسماء هلال ،بل إنِّ باحثة مخطوطات القرآن  50.التِّ

بَ عليه من جديد( صنعاء، إحدى  ت 
ُ
مَّ ك

ُ
يَ ث  مُح 

ٌ
رْس )مخطوط فلى من ط  بقة السُّ

ِّ
الط

ابع الميلادي(، لم  بقة الأولى منه إلى القرن السِّ
ِّ
المخطوطات القديمة للقُرآن )يعود تاريخ الط

                                                           
48   Giladi, "Herlihy's Thesis Revisited”, pp. 235-247. 
49 Ahmed, "Early Islam and the Position of Women", pp. 69-70      

ذي يستندُ إليه هذا الوصف
َّ
رُ المصدرَ ال

ُ
 .ولكنَّ أحمد لا تذك

50  Konrad Hirschler, The Written Word in the Medieval Arabic Lands: A Social and 

Cultural History of Reading Practices, Edinburgh: Edinburgh University Press, 

2012, pp. 108-111 and plates 8-11. 
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لاميذ فحسب بل شارك في ذلك مين/التِّ
ِّ
بن على قراءة  يقتصر على المعل  دَرَّ

َ
مات/تلميذات ت

ِّ
مُعل 

س قدَّ
ُ
صِّ الم ة 51.النِّ عليميَّ فات التَّ

ِّ
حذيرات التي نعثرُ عليها في المؤل د وجود التِّ ة -إنِّ مجرِّ القضائيِّ

مين مثل، القديمة
َ
يْرُوانحمد إبن سحنون لم كتاب آداب المعل

َ
ت. ) ، الفقيه المالكي من الق

عليم المختلط، (256/870 عليم الأساس يِّ ، لمن التَّ ر التِّ
ُ
ط

ُ
ل" تلميذات إلى أ

ُّ
هي شهادة على "تسل

م فيها الأولاد: "
َّ
تي تعل

ِّ
كَ ال مان لأنَّ ذل 

ْ
ل طهنَّ مع الغ  ل 

ْ
مَ الجواري و)لا( يَخ

ِّ
م أن يُعل 

ِّ
وأكرهُ للمعل 

هُم".
َ
سادٌ ل

َ
عليم  52ف ذي لم يلتزموا به دائمًا( للفصل بين الجنسين في التِّ

ِّ
رط )ال

َّ
هذا الش

ةالأس عليميَّ ر التَّ
ُ
ط

ُ
مْنَ دائمًا من مثل هذه الأ ، 53.اس يِّ ليس معناه أنِّ البنات حُر 

ً
في  ونجد، مثلا

حتسب
ُ
فَهُ في القرنين الثاني عشر كتاب إرشاد الم

ِّ
ذي أل

ِّ
الث عشر العالم-ال

ِّ
د  المصري  الث محمِّ

ام ين إبن بسَّ بِ الحِسْبَةنهاية الرُّ ، بن شهاب الدِّ
َ
ل
َ
صًا للموضوع ،تبة في ط  مخصِّ

ً
"في  :فصلا

ة لتعليم البنا مات البنات"، يدُلِّ على وُجود كتاتيب خاصِّ
ِّ
بيان ومُعل  ِّ

مي الص 
ِّ
 54ت.مُعل 

إنِّ البنات المحظوظات اللواتي حظين بتعليمٍ عالٍ قد حصلن عليه بشكلٍ عامِّ في نطاق 

ص خصَّ
ُ
سات الم ، وليس ضمن المؤسِّ م العائلة، لدى الأب، أو الجد أو العمِّ

ِّ
تي تعل

ِّ
ة لذلك، ال

ة،  شبانفيها غالبًا ال فقط. على سبيل المثال لدينا شواهد، بشكلٍ أساس يِّ من الحقبة المملوكيِّ

مات لهم، مثل
ِّ
 عنهنِّ كمعل

ً
ون شهرة

ِّ
ثات مشهورات ذكرهن علماء لا يقل ِّ

محمد بن  على مُحد 

خاوي )ت.  نَ (، 902/1497عبد الرَّحمن السَّ خ ابن القاهرة. ضَمَّ ِّ
خاوي  المؤر  القسمَ الأخير  السَّ

فَهُ 
َّ
ذي أل

ِّ
راجم الكبير ال

ِّ
نْ مُعجم الت وء اللامع لأهل القرن التاسع م  ى، الضَّ سمِّ

ُ
 القسم الم

عليم )وذلك من  1,075 "كتاب النساء"،  عليم واشتغلن بالتِّ ين التِّ تراجم نساء، كثير منهنِّ تلقِّ

                                                           
51  Asma Hilali, The Sanaa Palimpsest: The Transmission of the Qur’an in the First 

Centuries AH, Oxford: Oxford University Press in association with The Institute of 

Ismaili Studies, London, 2017, e.g., pp. 36, 67-70 

د بن سَحْنون،   52 مينمحمِّ
ّ
علِ

ُ
ة، كتابُ آداب الم رقيَّ تُب الشَّ

ُ
 .117، ص. 1972، تونس: دارُ الك

د العروس ي المعطوي(. 41-38، ص. ن.م  53 ق، محمِّ ِّ
حق 

ُ
مة الم ِّ

 )مُقد 

ام 54 ين إبن بسَّ د بن شهاب الدِّ بِ الحِسْبَةنهاية الرُّ ، محمِّ
َ
ل
َ
ص.  ،1968 ،مطبعة المعارف ،، بغدادتبة في ط

161. 
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راجم التي  .ترجمة( 11,860 بين
ِّ
رَت الحقيقة أنِّ كثير في كثيرٍ من الت ك 

ُ
نُها هذا الكتاب ذ يتضمَّ

/تلميذاتهنِّ  يْنَ لتلاميذهنِّ
َ
عط

َ
/شيخاتهنِّ وأ من، أخذن عن شيوخهنِّ

َّ
من وعل

ِّ
ساء تعل

ِّ
 من الن 

 الغزالي"، "وسَ : إجازات
َ
تْ عقيدة

َ
رَأ

َ
 وق

َ
تابة مَت  الك 

َّ
ها "وتعل ت 

قَ مع أخيها على جدَّ
ْ

مَش د  عَتْ مَعْنا ب  م 

واية"، ..."وقامَتْ بأمر  ستِّ القُضاة ابن نْ بيت  علمٍ ور  ة ابن زُرَيْق"، ..."فأجازَتْ لنا وهي م 

 "
ٌ
يانة، وأسمَعَتْ على أبيها وغير ه، وأجازَ لها جماعة تْ في خيرٍ وص 

َ
وكثير من المدرسة"، "ونشأ

 55.هذه الأمثلة

 
َّ
. هكذا بعد موت الط ساء تمِّ إعدادهن كطبيبات من أقرباء عائلاتهنِّ

ِّ
ئيس يِّ بعض الن  - بيب الرِّ

بِّ  -
ِّ
ابع عشر، ورثت ابنتُه المنصوري  لبيمارستانل --شيخ الط  في القاهرة في مطلع القرن السِّ

فيع. وفي الأندلس اشتهرت طبيباتٌ عديدات وقابلات محترفات تمِّ إعدادهنِّ  هذا المنصبَ الرَّ

بيبة المشهورة، 
ِّ
، حصلت الط

ً
. مثلا ن، على تدريبها عند أمُّ الحسعلى أيدي أفراد عائلاتهنِّ

نجالي )ت.  ، واشتهرت (، 1350أو  1349والدها، القاض ي أحمد بن عبد الله التِّ بِّ
ِّ
ذي زاوَلَ الط 

ِّ
ال

ها قارئة للقُرآن وشاعرة       56.أيضًا بأنِّ

 

  

                                                           
خاوي،    55 د بن عبد الرَّحمن السَّ اسعشمس الدين محمَّ

ّ
وء اللامع لأهل القرن الت ، بيروت: مكتبة الضَّ

  .8، 6، 3-2ص. ، 12الحياة، د.ت.، مج 

ى في 
ِّ
ة بين أبناء الأجيال المختلفة في العائلة كما تتجل فسيِّ وابط النِّ روا:، "كتاب النساء"حول الرَّ

ُ
 انظ

Avner Giladi, "Toutes les femmes d'al-Saḫāwī: Quelques remarques sur Kitā al-Nisāʾ 

('Le Livre des Femmes') comme source de 'l'hisroire intime' des sociétés musulmanes 

médiévales", dans Christian Müller et Muriel Roiland-Rouhabah (eds.), Les non-dits 

du nom: Onomastique et documents en terres d'islam – Mélanges offerts à Jacqueline 

Sublet, Beyrouth: Institut Français du Proche-Orient, 2013, pp. 547-566, esp. 558-

562. 
56  Giladi, Muslim Midwives, pp. 81-84. 
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 خاتمة

تي  ونعودُ في الختام إلى
ِّ
ة ال ة القصصيَّ خصيَّ

ِّ
ل في هذه الش

ِّ
عداوي المسكين. تتمث يخ السَّ

َّ
الش

بلور علاقات الآباء ببناتهم في 
ُ
تي ت

ِّ
يِّ العوامل ال ز وجَل 

َّ
اخترعها محمود تيمور بشكلٍ مُرك

كِّ في 
ِّ

غ للش ِّ
قة بها. لا مُسو 

ِّ
ضات المتعل 

ُ
ناق رات والتِّ وتُّ لِّ التِّ

ُ
ة مع ك رق أوسطيَّ

ِّ
المجتمعات الش

يخ وابنته.إم
ِّ

ة وجود علاقات قريبة بين الش ة، مع بعض الاستثناءات، غير  كانيِّ الغرائز الأبويَّ

ا لبقاء الأولاد والأطفال ا أساسيًّ
ً
د كونها شرط   .منوطة بزمان، أو مكان، أو ثقافة، ولو لمجرِّ

نين بعد صُدور الكتاب المشهور   شاملٌ طوالَ عشرات السِّ
ٌ

جرى حول هذا الموضوع تباحُث

ورة، Arièsن تأليف فيليب أرياس )م
ِّ
( عن الطفولة وحياة العائلة في فرنسا قبل عهد الث

ة لدى الأمِّ  بيعيَّ
ِّ
يصًا إلى مسألة الميول الط ذي تفرِّع خصِّ

ِّ
ة التي أمامنا، التي  57.ال لكن في القصَّ

ة لدى البطل ورغبته   المحبِّ
ُ

هت عواطف  الأب  بابنته، تشوِّ
ُ
ها عَلاقة رَت 

ْ
عَت في بُؤ في حماية وُض 

ة ورقابة المجتمع، ة  ابنته بشكلٍ تامِّ تحت وطأة القيم الأبويَّ بيَّ
ُ
رات

ِّ
يَةٍ الت نْ ناح   م 

ُ
ِّف

عر 
ُ
تي ت

ِّ
القيم ال

 سُمعتَه 
ُ
ر ط

ْ
ش

َ
لطة التي لا معارضة لها، ومن ناحية أخرى ت في العائلة، وتجعل الأب مصدر السُّ

 . بة في المجتمع بسلوك ابنته الجنس يِّ  الطيِّ

ث بلا في نهاية ا شبُّ
ِّ
يخُ من الت

ِّ
لُ الش ة، فيتحوَّ ياتها العاطفيَّ

ِّ
ة وتجل بُوِّ

ُ
 الأ

ُ
بت غريزة

ِّ
لمطاف تغل

دْ في إظهارها قبلَ بُلوغ   تي لم يتردَّ
ِّ
ة ال ة الأصليِّ ة إلى كينونته الأبويِّ هوادة بهذه القيم الاجتماعيَّ

حو ِّ 
ُ
ة التي ت ، وهي المرحلة العُمْريَّ س يِّ

ْ
ن ضج الج   النُّ

َ
مُ فيها من حولها، مثل سائر بنات ابنته مرحلة

، ليس  ينيِّ قتْ نفسُه، عزاءَه في الإيمان الدِّ ذي تمزِّ
ِّ
دُ الأبُ ال كوك المتواصلة. يَج 

ُّ
جنسها، الش

يخُ بنفسه 
َّ

ذي يستقيه  الش
ِّ
ة الخطيب، بل ذلك الإيمان ال لُ في شخصيَّ

َّ
ذي يتمث

ِّ
هذا الإيمان ال

هَ إلى أ فن، وهو مشهدٌ كان  محمود نَّ من تقاليد الإسلام. ينبغي أن نتنبِّ  الدِّ
َ

فَلَ وصْف
ْ
تيمور أغ

سليم بقضاء الله، بروح قيم الإسلام 
ِّ
من شأنه أن يكونَ مليئًا بالمشاعر، وانتقلَ إلى مرحلة  الت

                                                           
ة: 57 رجمة الإنجليزيَّ

َّ
 الت

 Philippe Ariès, Centuries of Childhood, Harmondsworth: Penguin, 1986. 

ذي أثاره الكتاب:
ِّ
روا حول الجدَل ال

ُ
 ,Shulamith Shahar, Childhood in the Middle Ages  انظ

London and New York: Routledge, 1990, Introduction.  
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بر  حَن -في الصَّ مود في الم  واب في  ،والاحتساب - الصُّ
َّ
ضحية من أجل الحُصول على الث أي التِّ

نضبط عن 
ُ
عبير العاطفيِّ الم ة، التِّ ات الإسلاميَّ لغي، حسب الأخلاقيِّ

ُ
الآخرة. هذه القيم لا ت

ة قبر ابنه الحُزن والفقدان، 
ِّ
رُ في كثيرٍ من الأحاديث وهو يجلسُ على حاف د يُصوَّ بي محمِّ فالنِّ

لَ عندها: "أتبكي وتنهى عَن  الرَّضيع إبراهيم، لا يستطيع فراقه و  موع، سُئ  هو يذرف الدُّ

 
ُ
ط قولُ ما يُسْخ 

َ
ب وَلا ن

ْ
ل
َ
ق

ْ
عَيْنُ وَيُوْجَعُ ال

ْ
دْمَعُ ال

َ
وايات: "ت ِّ

البُكاء؟" فكان جوابُه حسب إحدى الر 

." بِّ تي يجدُ فيها 58الرَّ
ِّ
خرى ال

ُ
ة الأ ينيَّ نَ القيم الدِّ د وم  عداوي سَنَدًا لهُ هو النَّ يخُ السَّ

َّ
م والحذر الش

ى في الآية 
ِّ
نا، وهي قيمة تتجل همة بالز ِّ ديد في الحُكم على المتِّ

َّ
ساء ) 15الش

ِّ
تي (4من سورة الن 

ِّ
، ال

نا: " هود عُدول على اقتراف الز ِّ
ُ

رُ وُجوبَ شهادة ما لا يقلِّ عن أربعة ش
ُ
ينَ تذك ت 

ْ
ي يَأ ت 

َّ
وَاللا

يْه  
َ
دُوا عَل ه 

ْ
ش

َ
اسْت

َ
مْ ف

ُ
ك سَائ   

ِّ
نْ ن  م 

َ
ة

َ
ش فَاح 

ْ
مْ".ال

ُ
نك  م 

ً
رْبَعَة

َ
  59نَّ أ

ذي أردتُ توضيح
ِّ
 ال

ُ
ث

َّ
ثل

ُ
ة ه ها هو الم قاليد الاجتماعيِّ ة، من جهة، التِّ بُوَّ

ُ
 الأ

ُ
كما ذكرتُ: غريزة

وفيق. ة تعملُ على الوساطة والتِّ ة"، من جهةٍ ثانية، وبينهما قيمٌ إسلاميَّ بَويَّ
َ
ة الأ   و"العقليَّ

رُق تعامُل مختلفة مع 
ُ
ل ط نُ تخيُّ ان، مختلفة هي يُمك  تي يرسُمها تيمور بريشة فنِّ

ِّ
الأزمة ال

وا بمثل هذه الأزمات. دة كعَدَد  من مرُّ ِّ
أجاد ليو تولستوي في تشخيص ذلك، والجملة  ومتعد 

تي اختارَ أن يفتتح بها عمله الأدبيِّ العظيم
ِّ
ا كارينين الخالدة ال

ّ
عيدة   هي: آن سَر  السَّ

ُ
"جَميعُ الأ

 
ُ
لِّ أ

ُ
شابَهُ، لكن ك

َ
ت
َ
ها".ت ت 

َ
ريق

َ
 عَلى ط

ٌ
سَة ع 

َ
يَ ت ه 

َ
سَةٍ ف ع 

َ
 60سْرَةٍ ت

ة تيمور تكمُنُ ليس في  ة قصِّ قافة فإنَّ أهميَّ
ِّ
خ/ة الاجتماعي/ة، وباحث/ة الث ِّ

سبة للمؤر 
ِّ
ا بالن 

أمِّ

ة  زة، بل في تجسيد أنماطٍ سُلوكيَّ ة مميَّ ة فرديَّ ر منذ زمنٍ  -وصف ملحمة عائليَّ بعضُها لم يتغيَّ

اريخ، ولا  -طويل  رق الأوسط على مرِّ التِّ
َّ

خرى في الش
ُ
ة  مع عائلاتٍ أ يتقاسمُها أبطالُ القصَّ

ما الجانب العاطفيِّ منها.  سيِّ

                                                           
عَت هذه الأحاديث في العُصور   58 بيِّ في جنازة ولده إبراهيم، وقد جُم   كثيرٌ من الأحاديث سُلوكَ النِّ

ُ
تصف

 :
ً

روا مثلا
ُ
عازي بموت الأولاد. انظ فات التِّ

ِّ
رة في مؤل

ِّ
مْساني، الوُسطى المتأخ 

ِّ
ل 
ِّ
ة الت 

َ
 الحزين ابن أبي حَجَل

ُ
وَة

ْ
سَل

ان: دار الفيحاء، د.ت.، ص.في موت البنين  . 103-102 ، عمِّ

59  :
ً

روا مثلا
ً
رة انظ

ِّ
نا في العُصور المتأخ  سبة للز ِّ

ِّ
ة المتسامحة بالن  ينيَّ هات الدِّ وجُّ Judith E. Tucker,  حول التِّ

Women, Family, and Gender in Islamic Law, pp. 196-200.  
ا كارينين ،ليو تولستوي   60

ّ
اح الجهيم، بيروت: دار الفكر اللبناني، آن  . 21، ص. 1، مج 1998، ترجمة صيِّ


